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اليكم ست نساء وستة رجال ۰۰ تتمة للاثنى عشرة امرأة والاثنى 
phe‏ رجلا ۰ وبقية من هؤلاء وهؤلاء لم يتسع لها الكتابان السابقان ٠‏ 

وانى لأذكر عقب ظهور GUS‏ اثنتى عشرة امراة أن كتبت الدكتورة. 
ابنة الشاطىء فى نقد الکتاب تقول ما معناه : انه GIS‏ أولى بى أن 
أقصر كتابتى على الرجال لأنى كرجل أدرى بفهم مشاعرهم وتحليل 
نفوسهم » وانه كان يجب أن اترك الكتابة عن النساء لواحدة منهن 
لأنها اعرف بخباياهن وأعلم باحاسیسهن ٠‏ 

وصمت حينذاك ٠٠‏ ولم أحاول المكابرة وقلت لنفسى ۰۰ من يدرى 
۰ ريما كانت على حق ۰ ثم أصدرت يعد ذلك كتاب اثنى عشر رجلا 
٠٠‏ فآقرته فى lasts‏ ۰ ۲ 

وكان الأولى بى بعد هذا ألا آعود الى الكتابة مرة ثانية عن 
النساء وألا آتبع الاثنتى عشرة بست GAT‏ ۰ ولكنى مع ذلك غامرت 
باصدار كتابى هذا ۰۰ لأنى أشعر فى نفسى أنى قد أكون أكثر فهما 
للنساء من أنفسهن ٠‏ وان التجارب تجعل من الرجل آحی‌انا مراة 
تنعکس عليها صور النساء فتبدیهن أكثر وضوحا من الاصل ۰ بل 
ان الراة نفسها لا اظنها - بغير انعکاسها على رجل - تصبح شیک 





be .‏ جياشا بالآحاسيس ء مفعما بالمشاعر + وقصة المراة ٠٠‏ لا تكون 
الا والرجل قي حناياها . وكذا قصة الرجل لا تنسج الا والمراة 
- شداها ٠‏ قان کتبت عن ست نساء فاتا أكتب ضمنا عن ستة رجال ۰ 
وان كتيت عن ستة رجال فلا أظننى استطيع أن !منم ستة النساء من 
التسلل وحشر آنقسهن بين السطور + 

وثمة شىء آخر شجعنى على الكتاية عن النسساء ۰ وهو أن 
الدكتورة ابنة الشاطىء تفسها ۰۰ كتبت الى رسالة خاصة بعد ان ٠‏ 
قرات « انی راحلة » تقول : انها كانت تنتقد فیما سبق کتابتی عن 
النساء و اقراطی فى الكتاية ۰۰ ولکن بعد قراء‌تها لهذا الکتاب وجدت 
آنی استطیم أن اکتب عنهن كما اشاء - وان افرط فى الكتابة كما 
اشاء ٠‏ 

ویعد ۰۰ اترك الحديث للدستة الجديدة تتحدث عن نفسها ٠‏ 


« يوسف السیاعی » 
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امرأةمغرورة 


اجل دا اخت الروح ء لقد كنت تببلة ثرية ارستقراطنة 
قى بلد المظاهر والغرور ۰۰ وكنت ادببا بين الناطقين 
shall‏ ۰ 
الم اقل لك ۰۰ كنت فى السماء ۰۰ وكنت فى الارض + 
ray‏ الصسبر مجحب ودعك. 
ذاشم من سره ها اسستودعك 
یوم وليت ۰۰ ولی ٠١‏ وساعة ودعت ودع ۰۰ وما عاد يغنى عن. 
فرقتك صبر › gl‏ يفيد فى يعدك عزاء ٠‏ 
آنا ان کتمت فى نفسی الجوی ۰۰ وحبست قى صدری اللوعة ۰۰ 
Led‏ استطیع کتم آنفاس تستعر » وزقرات تلتهب ٠‏ 
اذا. حبست الدمعة فى المآقى ٠‏ اتطلقت الآهة من الحنایا ؛ واذا 
حيست الاهة ۰۰ اتسايت الدمعة ٠‏ 





وكيف أعيش يا حبيب الروح يعدك بغير آهة . وبقير دمعة ؟ 
السز الذى استودعتك ۰۰ ذائع يا حبيب برغمی ۰۰ تنم عنه 
الآهة © وتفضحه الدمعة ٠٠‏ وبين الدمعة والآهة , يتململ اللسان 
ويتلهف على أن يفضى به ویبوح * 
وبين التململ واللبفة ۰۰ أتركه ينطلق © 
افلا قل من عود الى الذکری ! هی عزاء الى حين ! 
۱ اد kk‏ 
لقيتك يا حلوة وبیننا ما بين السماء والارض ۰۰ أنت فى السماء, 
lily‏ فى الارض ۰۰ مجازا وفعلا ۰-۰ ای واش ۰۰ کل الظروق التی 
احاطت بنا gi‏ اول لقاء ‏ جعلتك سماوية وجعلتنی ارضیا ۰ 
كن تنبوثين gual‏ مقصورات سباق هليويوليس ۰ كما يتبوة 
القمر اريكة السماء ۰۰ ووجدت بيتك وبين القمر شيها شدیدا ۰۰ 
اذا اشرق احدکما لم ينافسه فى سمائه كوكب ٠‏ تنساب منه الاشمة 
زطبة ندية » تغرق العباد بتور يلا حر , ونشوة بلا خمر ٠‏ 
وكنت Lit‏ من ale‏ الله الذين یتقاسمون النور ويتشاركون النشوة » 
قانعين ناعمين © متجولين فى الأرض ۰۰ أرض السباق الحافلة 
العامرة » غادين رائمين بين « بادوك » الخيل وبين ندرجات السباق » 
حائرة عيونهم ٠١‏ بين الجياد وبين الخرد الفيد ٠‏ 
lace,‏ كان احدتا فى السماء . والآخر فى الارض +٠‏ شكلا 
ووضعا وفعلا ۰۰ اما مجازا ققد كان بیتنا أيعد مما بين السماء 
والارض .٠‏ و 
كتت نبيلة ثرية ارستقراطية بکل ما فى تلك الكلمة من معان ۰۰ 
وکنت ۰۰ ماذا كنت ٩‏ 
ماذا آقول ؟ ۰۰ وانا ها عرقت فى یوم من الایام من اکون ؟ 
عاتب cual,‏ ؟ 


A 





لو كنا قى غير هذا البلد . لقلتها بملء قمى ٠‏ ولانتصرت أن يحنى 
لى الناس هاماتهم تحية واجلالا ٠٠‏ آما هنا والأديب الجرد لا يعرف 
كيف باکل عيشه ٠‏ - آما هنا والبلد يعترف بالجزار واليدال واللحاد 
والكناس © کاصحاب مهن ۰۰ ولا یعترف sth‏ ۰۰ اما هتا sadly‏ 
لا يجسر أن يكتب على بطاقته « أديب » فكيف اقول انی أديب ؟ 

ومع ذلك فلا عناص من الاعتراف يها - 

لأتنى فعلا ۰۰ لست سوى ذلك - 

أجل يا خت الروح . لقد كنت نبیله ثرية ارستقراطية قى يلد 
المظاهر والغرور ۰۰ وكنت Lust‏ بين الناطقين بالضاد ٠‏ 

ألم أقل لك ۰۰ كنت فى السماء ۰۰ وكنت فى الأرض ؟ 

يكان el‏ فى فلك i ell‏ ان تسرف عن كما اتمرفت حور 
قبل فى كل مرة لمحتك فيها من يعد ۰۰ وان أنشد لتقسى ذلك القول 
الذى أعزى به عنك نفسى كلما لقيتك > 

« لا ترفعا أانصرف che‏ ولا كبرياء > ولا جحودا عن حستك 
ولا جقاء ۰۰ بل ان جبار الیاس قد خرج يفؤادى عن دائرة تقوذك 
وعلا به على يسطة سلطاتك ˆ 

أبتها الغادة : کل ما قى الوجود یذوب فى الحاظك الا يأامى فاته 
کالثلج الجامد على راس الطود تغازله اشعة الشمس طول الاید 
فلا يشعر ۰ 

وقفت منی على قيد خطوتین وبینی وبينك ما بين ابلیس والرحمة 
٠‏ - فكاتنا نجمان تجاورا قى عين الناظر وپینهما بعد السماء عن 
الآرض وكانك تنظرين الى ميت ۰ يفصلك عنه الوقت » والوقت 
ما لا يقس » - 

كان حريا بی أن انصرف عنك بهذا القول » لولا أن أتاح الله مى 
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من رقعتى عن وهاد الأرض الى علياء السماء ۰۰ قاذا بى أجد نفسی . 
قى غمضة عين آجلش بجوارك ` 
لقد صعدت الى السماء ۰۰ بغير فل خارق ۰۰ لا موت » 
ول معجزة ۰۰ يل كانت المسالة ایسط مما اتصور ٠‏ 
رأيت فى مقصورتك زمیلا قدیما من آبناء الذوات ۰۰ كان يجاورتى 
شى احدی سنوات الدراسة ۰ ورفع يده لى محییا عندما التقی بصرانا 
واشار الى بالصعود ٠‏ 
ولم wast‏ ثانية رغم ادعائى الترقع والاباء » واحتقار هذه الطبقة 
من أبناء الذوات ۰۰ بل شققت طريقى بين الاجساد التراصة حنتی 
وصلت الی التصورة + 
وتصافحنا ودعانى الى الجلوس فلبيت الدعوة وقام يدور 
التعارق بینی ويينك + فأحنیت راسك احناءة تكان لا تحس ومنحتتى 
نظرة يطرف عينيك ٠‏ 
ومع ذلك فما أحسست بخذلان ولا ضيق ۰ فقد کان. جلوسى على 
Lda:‏ تمتك كاف لكى یجملنی أغض الطرف عن كل اهمسال متك . 
أو اعراض ۰ ١‏ 
كنت اخس ينشوة ممتعة Syd‏ أطاحت يذلك wall‏ الذى كان 
يخيم على تفسى كلما لقيتك .ای نظرت. لليك , . . 
وانتهى شوط السباق الدائر وقتذاك والذى كان يسترعى كل 
التفاتك » والذى, جعلك:تلقيننى يذلك: الاهمال والاعراض لقطعی عليك 
استغراقك قى مراقيته » ثم:ولجدتك. تضعین النظار Ailes‏ وتصققين 
بيديك طریا * *.وتلتفتين::الينا صائحة وقد استخفك الطرب : 
يرافى ۰۰ هذه اول مرة أكسبْ فى هذا الموسم ٠‏ لقد كان حظى 
بسیثا. من اوله » ولكن هذا الكسب سیعوض لی كل الخسارة السابقة , 


٠١ 





قما من sat‏ قد لعب هذا الحصان ١‏ انه « اوتسيدر » ء ويبدى لى أنه 
الريال سياتى بعشرة جنيهات ٠‏ 

ثم نظرت الى ووجهت لى الحديث : | 

ان وجودك سبب لی حظا سعيدا ۰ يجب أن تبقی معنا الى 
تهاية السباق حتى استمر فى الريح ٠‏ 

وكان الم الطبیعی أن یسعدنی قولك هذا » ولکنی - وأنا مخلوق 
غریب لا اقهم نفسى فى كثير من الأحيان - وجدتنى صاب منه يضيق " 

وقد يكون السيب الأول لهذا الضيق هى انك قلت كل حديثك. 
باللغة الاتجليزية الجيدة السليمة النطق ۰۰ اما السيب الثاتى فهو 
احساسی بانتی أصيحت عندك مجرد تعويذة تجلب لك الحظ * 

Lit‏ عن السبب الأول ققد ضایقنی لانه سبب لى يأسا جدیدا » فقد 
وجدت سلاحی الوحید الذی كنت آمل فى أن آغزوك به , وهو سلاح 
التفوق فى الكتابة والأدب » قد قل واصبح لا یجدی معك ۰۰ فقد 
أدركت من لهجتك فى الانجليزية » انك لا تستطيعين الحديث بالعريية 
al ۰‏ قزاءة أديها ٠‏ 

Lil,‏ رغم ما قلت عن ضياع قيمة الأدب فى هذا البلد » شسديد 
الاعتداد بنفسی - على الأقل فيما بينى وبين نقمى ‏ کادیب * ٠‏ شديد 
الغرور . شدید الثقة ۰ احترم نفسى ككاتب اکثر مما احترمها G'S‏ 
شىء آخر — وقد یکون هذا هو دیدن کل كاتب وادیب — واشص داثما 
ان سلاحی الأول فى التفاخر والزهو هو کتابتی وادبی » رغم WAT‏ 
أشياء لا تقدر كثيرا فى هذا البلد - 

وهكذا خذلت عندما وجدت أن بينك وبين أدبى حجاب كثيف من 
جهلك باللغة العربية » ولم يعد لدی أى امل فى أن تكونى قد HE‏ 
لی + أى سمعت یی ˆ 

Lit‏ عن ضيقى GY‏ شعرت أنك قد جعلتنی تعويذة . فقد كان 


١١ 





مرجمه ایضا الى ذلك الغرور الذى أحسه فى نفسی ٠‏ قرعم يأسى 
عنك واحساسى بالدی الشاسم بينى وبيضك ۰۰ كنت أود ‏ اذا 
ما التقینا - أن تجسدى فى ميزة فى الشكل او فى الخلق او قى 
الثقافة . أكثر من میزتی كتعويذة تجلب الحظ ۰ 

وبعتاد الحمقی الفرورین ۰ وجدتتی آنهض لانصرف ۰۰ ورغم 
الحاحك على ياليقاء comme‏ على مخادرتك مدعيا آتی على موعد ٠‏ 

وترکت السباق سائرا على قدمی وسط آلاف العریات الكدسة - 
أمام الیدان ٠‏ 

وعندما خلوت لنفسى يعد ذلك . عجيت لما فعلت واتهمت نفسى 
بالجنون ٠٠‏ كيف تلحين على بالجلوس معك قارفض ؟ 

كيف يحدث منى هذا » وأنا الذی لا يسعدنى فى الحياة أكثر من 
نظرة اليك من يعد ؟ وماذا ضايقنى منك ؟ 

.حديثك بالانجليزية ؟ وما ذنبك « وأى جريمة فى ذلك ؟ 

وماذا أغضينى من قولك أنى جلبت لك الحظ ؟ ألم يكن هذا خيرا 
من أن تقولى أنى جليت لك سوء الحظ ؟ 

وماذ! كنت انتظر منك ؟ اتستبقيننى GY‏ جمالی قد سحرك » وانكه 
لا تطیقین فرقتی ؟ 

يا لى من غر Gaal‏ مافون ! + لقد اضعت قرصة العمر ! ٠‏ 

وقضیت لیلتی حزینا يائسا ٠‏ وظللت مغرقا قى الضیق . حتی 
ظهر الیوم التالی عندما تبين لى أن فرصة العمر لم تضع بل هی مقبلة 
عؤكدة . فقد chal‏ صاحب الجريدة التی اعمل بها أنه قد وصلته 
دعوة لاحدی حفلات الفروسية وسالنی أن آذهب مندوبا عن الجريدة ٠‏ 

ولم اتردد فى القبول + فقد كنت اعلم أن مثل هذه الحفشلات 
لا تفوتك ۰ ووجدت الفرصة قد تسنم للقائك » والحدیث معك ۰۰ 


۱۲ 





لا سيما وانك يلا شك ما زلت تذكريننى من لقاء الامس وتذکرین أنى 
أجلب لك الحظ ٠‏ 

ولقيتك هناك واسعدنی الحظ بالجلوس بجوارك فى حفلة الشای 
التی اقیمت فی الثهاية ۰۰ ودار بینتا الحدیث فعرقت من انا Sle,‏ 
fact‏ , ولم تبخلی على ببعض کلمات الاعجاب بالادب والادباء رغم 
انك لم تقرئی لى > 

ولا أكنيك القول ۰۰ أن هذه الجلسة بیننا كانت بداية احساس 
نید لك ف قلي ف صنت اخلان الحديك مك aN‏ التفلوقة 
متواضعة لطيفة ذكية رقيقة ٠‏ 

وقلت لى انك قرات رباعیات الخيام بالانجليزية ۰۰ وانك ترغبين 
فى قراءتها بالعربية ۰۰ فوعدت باحضارها اليك ۰ 

وهكذا بيات al Rall‏ بيتنا بواسظة خر التقيام + فقد 
Gazal‏ :لك اش همه العرسة ,واكك ل تفیش Gis‏ رها Vials‏ + 
فتطوعت بقراءتها وشرحها لك ˆ 

وبدأنا جلساتنا فى خلوات ممتعة هنيئة » خلوات ملؤها الشاعرية 
والأوهام اللذيذة والحلم الجميل وأخذت أشرح لك : 

غرد الطير فنبسه من نعس 
ol,‏ كأسك فالعهیش خلس 
سل سیف الشمس من غمد الغلس 
وانبری فى الشرق رام آرسلا 
اسهم الآتوان فى هام القلاع 

واقبل کل منا على صاحبه بلهفة ونهم ۰۰ أنا پالقراءة والشرح 
واستراق النظر الى وجهك الساحر الوضاء ۰۰ city‏ بالاستماع 
والشرود والذهول ٠‏ 

pawl cos,‏ فى طریق حبك بسرعة الصاروخ ۰۰ حتي بلقت 


۱۳ 





خهایته ۰۰ وبدا لى أنك لا شك سائرة فى نقس الطريق وأننا سنلتقی 
.قى النهاية ويفضى کل منا بمشاعره للاخر ٠‏ 

ولكتك نكصت على عقبيك فجاة قبل أن تيلغى التهاية ٠‏ 

لست آدری لم ؟ 

اتراك لم تتظری قط الى السالة على انها مسالة حب جاد وانك 
كنت تتسلين بنی ویالخیام ۰۰ وأنت كنت تضيعين بعض الوقت فى شىء 
جديد عليك » وانك سرعان ما مللته ؟ 

هل كنت لديك مجرد توع من التغيير ؟ 

الله وحده اعلم ٠‏ ۱ 

كنا : الخی امه ++ gah‏ اه بات Gales‏ الو اخ ودا آلن 
آنك تتهریین من لقائی ٠‏ 

Say‏ کو اقم اتف اتیکین ب الوت في العا ء وات ف 
.محاولة اللقاء » حتى صدمت منك صدمة ردتتی الى صوايى واعادت 
الى کبریائی وذكرتنى يكرامتى ۰ 

كان ذلك فى حفلة ساهرة طال بنا السهر قيها ۰۰ حتى رأيتك 
لأول مرة ۰۰ ثملة تترنحين ۰۰ وسمعتك تصيحين بى ساخرة : 

لم لا تخقل عليتا يأشعارك أيها الأديب ؟ 

فم الق الى الخ alii hare cok teal‏ اللهجة الشاخرة + 

— هذا الأحمق المسكين كان يحاول أن يوقعتى فى حبه يقراءة 
الشعر ۰۰ تصوروا هذا ٠٠‏ تصوروا ۰۰ انى Gal‏ هذا المغرور 
السانج ٠‏ 0 

ead,‏ اتکی ات ریت آمراغ فى هياتن قط ۰۰ حتی ولا خانمه 
۰ ولکتی وجدت مراجلی تغلی بالغضب ۰۰ ووجدت کل ما بی من 
ls‏ وهدرء ورقة طبع نی فلا خی لدان + 
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ولم آشعر الا ويدى ترتفع وتهبط على وجهك الجميل النبیل بصفعة 
مدوية ۰ ۱ : 

وغادرت الکان مرتجفا من الغضب تارکا الجمیم مغرقین فى 
الصمت والدهش ۰ وعندما وصلت الى البیت ارتمیت على الفراش 
منهارا ۰۰ كنت آشعر بحزن شدید ۰۰ فقد عزت على نقسی أن تهان 
بين طبقتك الوضيعة ۰۰ العالية اسما ۰ الوضيعة Mab‏ - 

sil‏ كنت اشعر آنی السئول عما حدت فقد كان اولی ہی الا ازج 
بنفسی فى وسطك القاسد الغرور ۰۰ وأن GA‏ بها عن الهوان بين 
هؤلاء الرقعاء الخنئین ٠‏ ۱ 

يا للحمق والقیاء ! 

كيف صور لى الوهم ۰۰ آنك شاعرة مرهفة الحس ۰۰ وکیف 
(ضعت وقتی فی قراءة ما OLE‏ وشرح ها شرحت ؟ ومرت الأيام بعد 
ذلك وانا أحاول تضمید جراحی ۰۰ چراح القلب الطعون ۰۰ 
والكبرياء الهيضة ۰ 

وحاشای أن pest‏ انى ضمدت جراحی بيساطة ۰۰ وانتی لقظتك 
بسهولة ۰۰ او لفظ النواة ۰ 

لقد كانت عملية نسيانك واحتمال هجرك شاقة مضنية ۰۰ ولکنی 
تحملتها يجلد ۰۰ حتی كدت اتساك ٠‏ ۱ ۱ 

ولكنك عدت تنکئین الجرح ۰۰ وترسلین لى مع يعض الأصدقاء 
من یخبرنی انك تودین رویتی * 

وبدا لى chi‏ تحاولین SUN‏ ۰۰ وانك مصممة على رد الصفعة 
التی هویت بها على خدك النبیل فى تلك الليلة ۰۰ فلم ارد أن أعطيك 
القرصة ۰۰ وصممت على آلا القاك قط ۰ 

وعادت الوساطة فى الرجاء ۰۰ فزادت بى الشکوك وایقنت انك 
لا بد معدة العدة لرد الصفعة » قزدت الحاحا فى القطيعة ٠‏ 
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لقد كنت اعتبر كل ما بينتا قد وصل الى نهايته واته لا فائكدة فى 
ان آمل فى مثلك خيرا بعد ما كشفت عن نقسيتك - 
۱ ی یف Renal els‏ وا تلبوق أن اعد له Sit‏ 
الخيام لأقرؤها لك > 

وضحكت ساخرا ٠١‏ ورددت على من ابلغتى بذلك الرد الشهير 
الساخر ١‏ تاتى ؟!! » ˆ 

لقد كنت مصمما على أن اقلب حبى لك كرها ٠ ٠‏ وكنت احس انی 
آفلحت قى ذلك - 

حتى وصلتتى منك رسالة ۰۰ قليت مشاعرى راسا على عقب ۰۰ 
فتحت الرسالة غاذ! يها مكتوبة بالاتجليزية واذا بها ما يلى : 

. E 

أعذزنى اذا ما كتبت اليك بالانجليزية ۰۰ فانی أريد أن أكتب لله 
أشياء دقيقة ۰۰ لا آظننی استطیع أن wel‏ عتها باللغة العريية ۰. 
وليس الذنب ذتبى اذا لم أستطع ذلك ۰- يل ذنب اولئك الذين علموتی 
۰ وجعلوتى يطريقة تعليمهم أشبه بأجنبية غريبة فى بلدى - 

أجل ۰۰ ان الذنب ليس یذتبی ۰ ۰ وليس ادل على ذلك عن أن تعرف 
أنه عندما ترك لي الأمر ٠٠‏ أنى أقيلت على قراءة العريية ۰-۰ واننی 
رغم ضآلة معلوماتى قيها ۰۰ قد قرات جميع مؤلقاتك بها -۰ ولیس 
أسهل على من أن أثيت لك ذلك - ٠ ٠‏ فأسرد لك رأيى فيها وملاحظاتی 

ولكن لا اظن هذا وقته ۰۰ يل يكفى أن تصدقنى وتثق فى قولى -٠‏ 
والا ذهب كل كلامى سدی ۰۰ وضاعت محاولتى clot‏ الرياح ۰ 

انى أريد .منك الثقة بى وتصديق كل ما اقرل ٠‏ 

ولن يزيد ما آقول عن بضع كلمات : 

اتى احبك: *- وأريد أن ارالك - 
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راقدة كما آنا مصجاة على فراش المرض ۰۰ ويجوارى كوم مكدس 
من كتبك التى التهمتها واحدا ۰۰ واحدا ۰۰ Gi,‏ التى كتت أكاد 
لا Lal‏ الصحف والجلات ٠‏ 

راقدة ۰۰ متعية ۰۰ منهكة الأعصاب ۰۰ خائرة القوى ۰۰ قد 
الح على المرض ۰۰ لا يكاد ذهتى يذكر سواك ۰۰ ولا تكاد عيتى 
ملت ن نة اتس غيرك. : 

لست آدری ۰۰ کیف حدث لى هذا ؟ 

أهى كتبك ۰۰ وطريقة تفكيرك ۰۰ وفيض مشاعرك ؟ 

آهو المرض الملح الذى ترکتی آشبه بالصرعى ؟ 

أهى الذكريات الحلوة الهادنّة الشاعرية ؟ ۰ 

ام تراها الصفعة التى ادعيت بها خدى واعدتتی يها الى صوابى ؛ 

لست آعتب علیك ٠٠‏ فقد تقادمت مرحلة العتاب ob, os‏ كل 
ما أحسه لك ۰۰ لهقة عليك ۰۰ وحتينا اليك ٠‏ 

لقد صنعت منى مخلوقة جديدة ۰۰ أو أعدتنى الى معدنی الطيب 
وازلت من نفسی شواثب الوسط الخبیث الذي احیا فيه« 

هنك الطيية « وخلقله القویم ۰ وکتابتك العجيية : وصفعته 
وهجرك ۰۰ کل ذلك صهرنی وطهرنی ۰ 

انی احبك ۰۰ وأريدك ۰۰ لنبدا معا عهدا جدیدا - 
. ولااظنك تخذلتى ۰۰ وأنت الرقیق الکریم ۰۰ يعد كل ما قلت لك - 

ارجوك ۰۰ تعال welt‏ 

علا جر عار 

ولم اخذلك ۰۰ فقد صقحت عنك وسعيت اليك بعد أن آذابتتی 
رسالتك ء وكتك col‏ التی خذلقینی فرحلت . قبل ان اصل ۰ 

لقد أودت بك العلة , فلم تمهلك حتی أراك ˆ 

اه heii elles‏ هة gael‏ د فلم ري اي حن 
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استغفارى وتبصرين تدمى على عنادى وعلى هجرك ail ٠‏ دعوتنی 
للمجىء ۰۰ فماذ! كان عليك لو انتظرت وصولى ؟ 

فيم التعجل ۰۰ يا حسلوة الروح ۰۰ وأنت الداعية اللهفی 
المتشوقة ؟ 

والى أين يحملونك هؤلاء القساة الغلاظ الاکباد ؟ ٠‏ 

أهكذا بت لا أملك لك الا خطوات قصارا ۰۰ آسیرها وراءك وسط 
هذا الحشد من الباكين ؟ - 

أهكذا لا يملك عايدك الا جلسة صامتة امام قبرك ۰۰ یکتم لىعته 
ویحیس دمعه ۰۰ ثم یعود فى يهمة الليل کالاشباح السارية مستغفرا 
ناسا ۰۰ يحرقه الشوق ۰۰ ويلهبه الأسى ۰۰ 

يقرع السن على أن لم يكن زاد فى تلك الخطا ات شيعك 





امراه ميخدوعة 


أهكذا تتطایر البادیء والاخلاص » قى غمضة عبن » 
أمام جسد عار وجيفة نتنة ؟ 
أهكذا الرجال كلهم كالكلاب مهما جسن نوعهم وكرم 
أصلهم ۰۰ لا يتورعون عن أن يدسوا أنوقهم قى أقرب 
كوم للقمامة يلوح لهم ؟ 
سيدى العزين > 
من مجيرى من ياس قاتل وخذلان ممیت ؟ 
" انى أكتب اليك » ويجسدى رجفة وبقلبی حرقة ۰۰ ولا أدرى وانا 
اکتب » لم اکتب , ولا ماذا ساکتب ۰۰ ولکن يبدو لى أن الكتابة قد 
تسکت الرجفة وتطفیء الحرقة » ولو الى حین ۰ 


دعنى اسالك ۰۰ سؤالا يدور فى رأسى » ويلح على نقسی ۰ 
سؤالا ۰۰ يخيل الى أن على الاجابة عنه يتوقف تقرير مصيرى وتغییر 
حاضرى . واختيارى للسبيل الذى ساسلکه فى مستقبل حیاتی ٠‏ 


isi‏ يصراحة ۰ آجبنی كرجل ۰۰ مجرد رجل ۰۰ دع عنك 
قلسفه الكتاية » ودع التعقید والالتواء  -‏ قل لا ء أو نعم ۳ 





هوّلاء الرجال ۰۰ هل كلهم من نفس ال معدن الخييث » والطينة 
القذرة ۰۰ ؟ ۱ 
GY‏ ولا تغضب فتندفم لتداقع عن جنسك ۰۰ الجنس الوضيع 
الحقیر ۰۰ الوالغ قى کل اناء » الناهش من کل جيقة ء الشارب من 
کل مستنقع قذر ۰ الطماع الخداع © الخاتن الاشی - 

لا تندفع فتقول لا +٠‏ ولا تصيبك الحمية فترد على سبایی باقذع 
مته ۰۰ قما قصدت يه سيايا ۰۰ بل هو مجرد وصق ۰۰ لم آجد 
خيرا منه ۰۰ لاصور نظرتی الى جنسكم ۰ الجنس الساقل ! 

قبل أن تجیب استمع الى قصتی ٠‏ وافهم لم سال سوّالی هذا -٠؟‏ ' 
وتاكد آننی لا اتمنى فى حياتى شيئا AST‏ من أن تجيب يلا ۰۰ وان 
تقول لى ۰۰ انه ما زال على الأرض من بين هؤلاء الرجال من هی 
أطيب معدتا واتقی طينة وان هذا هو كل ما بقى لى عن امل فى 
الحياة » ورجاء فى الستقیل ٠‏ 

تبدا قصتى بداية عادية جدا كما تيدأ قصة كل زوجة ۰۰ رزقها 
اله كما يقولون - بالعدل ٠“‏ ووفقها الى زوج طيب * . 

ولست أريد أن اسيع الوقت فى سرد تفاصيل لا اشك فى انها 
ستنطبق على امات ۰ بل الألوف » من الزوجات غيرى ۰۰ والتى 
لا أظنها تعطينى طايعا ممیزا » ولكن يبدو لمى أن من الخیر أن أعطيك 
كروكيا سريعا يعينك على تقدير موققى وفهم مشاعرى ٠‏ 

أذا ابنة أحد موظقى الحكومة ۰۰ موظف يعتين الى حد ما كديرا 
۰ وان كان alas‏ اتا ما قورت يعدد أقراد أسرته الغنية بالأيناء 
لا يكاد يجعل منها أكثر من اسرة متوسطة تقطن قى شقة بالایجان » 
وتصرف الدخل عن آخره يدن اللابس ومصاریف الدارس »> واللحمة . 
والخضار ۰ 

وکان سوقنا - آنا واختی - فى الزواج رائجا ۰۰ فقد كنا نتمتع 
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بكل مواهب الزواج من سمعة حسنة » ومظهر جميل ٠‏ وعائلة طيية » 
رب ذی مركز محترم ۰ ش 

" وهکذا تسربنا » مع العرسان ٠‏ الواحدة تلو الأخرى » وخرجت 
بدوری مع رقيق العمر تاركة دار أبى الى حيث أضحيت انا نقسى 
dy‏ دار * : 

ولا أكتمك القول ۰۰ انی لم ار فى زوجى فى بادىء الآمر مايسمونه 
فتى الأحلام » ولم يصادف منظره هوى قى نفسی ‏ ولكته مع ذلك 
كان _ على بعضه ‏ مقيولا ٠ ٠‏ وكانت مجموعة مزاياد لا تدع مجالا 
لفتاة مثلى فى التردد فى قبوله - ; 

كان شایا ذا شهادة عليا وذا عمل حکومی يتناسب مع شهادته 
۰ متوسط القامة » نحيل الجسم » آسمر البشرة ٠‏ ليس به ما يلقت 
وليس يه ما ينقر ۰۰ بادى الهدوء والسكينة » أميل الى الصمت 
والاطراق والحياء ۰۰ وعندما سال أبى عنه أتبىء بأنه تموذج لحسن 
السیر والسلوك ٠‏ 

هكذا کان زوجی عندما قررنا قبوله ۰۰ وعندما خرجنا من الدار 
معا لنبد! حیاتنا المشتركة ۰۰ ولم اکن وقتذاك Qual‏ بقرحة مطلقة ۰۰ 
بل كانت قرحتی قلقة متشككة مما یخبته لى الفد الجهول ۰ وکان 
يتملكنى شعور الطبقة بیدهنا على « يخت » توشك أن تفتحه لتری 
ما به ۰۰ لا فرق بیتی وبینها سوی اتی كنت أنتظر الایام لتقتح لى 
بختی ٠٠‏ وترینی ای مخلوق قد ساقه القدر الى لاشد نقسی معه ۰۰ 
وآقرن حظی بحظه . ومستقبلی یمستقبله مدی الحياة ٠‏ ۱ 

shall Gin,‏ مها » فى شقة فى احدی عمارات مصر الجدیدة 
القائمة على اطرافها والتی لا تزید شققها على ست أو سبع ۰۰ 
واخنتا ننسق الأثاث فى الغرف وترص الأصص قى الشرقات حتى 
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يدت الشقة المتواضعة ذات الثلاث غرف LOSS,‏ قصر مثیف , 
واحسست فیها بحلاوة الاستقرار والهدوء - 

ومرت بی الأيام تحمل لی مزیدا من هدوء ومزیدا من استقرار , 
وتکشق لی البخت Lath‏ ۰-۰ یملوّنی La,‏ وهناء ۰۰ ويت آشعر cal‏ 
slat‏ موققة سعيدة Boll‏ ۰۰ فقد وجدت قى زوجی انسانا لا تطمع 
الراة فى شين مه - 

لقد غير الزواج تظرتی قی CSM‏ ۰۰ فقد كنت — وآنا فتاة - أرى 
الزوج الثالی فى رجل طویل القامة » عریض الصدر ۰ حلو التقاطیع ». 
جذاب الملامح ۰۰ كنت أراه خلیطا محیبا من تجوم السیتما ۰۰ يملك 
عربة فخمة یجلستی فیها بجواره ۰ ویحملنی يها کل یوم لنجوب 
الطرقات حتی یستقر بنا القام فى يقعة خلوية نتتاجی فیها وتتبادل 
احادیث الهوی ۰۰ ثم یمود بى قى النهاية الى فیللتتا الاتيقة المليئة 
بالخدم والحشم + 

تلك كانت آوهامی . وانا فتاة Lat‏ على عذب الأرهام ۰ قلما 
تزوجت علمتنی التجرية أن آوهامی كانت عبث صبية وارتنی أن 
الزوج الثالی شىء آخر لا صلة له يما كنت اتخیل » واه لا ضرورة 
هناك GY‏ یکون عریض الصدر ممدود القامة » ولا ضرورة أن یکون 
صاحب عربة آو صاحب فيللا » بل pal‏ من ذلك كله ۰۰ أن يكون شریکا 
خا 

ان الزوج المثالى هو الشريك الذى یقوم بتصيبه قى الشركة 
الزوجية خير قيام ۰۰ ولا أظن أن هناك شركة يمكن أن تفلح او يقوم 
لها بتاء على غير Gall‏ والوقاء والثقة المتيادلة » وحسن التقاهم ٠‏ 

ان الزوجة يعد الزواج لا تتامل كثيرا تقاطيع زوجها , ولا تقضى 
الساعات قى قياس طوله gi‏ عرضه ۰۰ Sly‏ يسغدها چدا أن يدخل 
عليها الزوج ببسمة حلوة ووجه بشوش . وأن یشنعرها أته لم ينس 
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التوافه التى طلبتها مه . وأن ينظر اليها بعين الرضا ۰۰ كان الارض 
گم تنبت خير! منها ۰۰ ! 

يسعد الزوجة أن يكون هناك توافق فى الشارب بينها وبينه ۰۰ 
وأن يكون هناك تمائل فى الطباع » وأن يحب ما تحب ويكره ما تکره- 

ان الزوج المثالى هى الذى يجعل من زوجته وبيته بغيته فى 
الحياة ill, ٠٠‏ يشعر مخلصا أتهما خير ما يسيب له السعادة 
والهناء ۰۰ فهو يقصدهما قريرا راضيا ٠‏ 

الزوج المثالى هو الذى لا یقور ولا يثور لتوافه الأمور » والذی 

هكذا أضحى الزوج الثالی فى نظری ۰۰ يعد أن تزوجت ٠‏ 

وهكذا أيضا GIS‏ زوجى ۰ 

أفلا يحق لى أن seal‏ الله وان أعتبر نفسى امرأة سعيدة الحظ ٠٠‏ ؟ 

ومن طبيعة الانسان فى هذه الحياة +٠‏ أن يتعود متها الشىء 
الطيب حتى يضحى لديه غير ذى قيمة ۰۰ وان يتعود التعمة قلا يعود 
يحس يها نعمة ۰۰ بل يراها آمرا طبیعیا ۰۰ ولا يعود يشعر متها بلذة 
النعمة ٠٠‏ ولا يفكر.قط فى أن يحمد الله عليها » بعد أن اعتادها حتى 
ولكنى لم اکن كذلك ۰۰ لا ليزة فى عن يقية اليشر ۰۰ بل لانی. 
كنت أجد دائما ما یذکرنی Ly‏ انا فيه من نعمة ۰۰ فلم أعتدها ولم 
أنسها قط + ۱ 

ان القارنة هی الأصل قى احساستا بالمتعة أى الشقاء » فنحن 
'اذا احسستا پالشبع ثم راینا كل من حولنا شيغان لم نحس کشیر 
متعة ۰۰ واذا امسکنا lind‏ ووجدنا مثله قی يد کل انسان ۰۰ لم 
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نشعر يميزة الرغيف » ولكننا اذا USL‏ الرغيف ورايتا الناس حولتا 
یتضورون جوعا ویتلهفون على الكسرة ۰۰۰ أحسسنا بنعمة الرغيقه 
۰ وعرقنا قیمته + 

. ان ثوب البقتة الذى نرتديه قد تحس به تعمة ۰۰ وقد نحس يد 
نقمة ۰۰ وقد لا نحس به -- انا نراه نعمة لو خفضنا البصر الى 
غیرنا من العفاة العراة ۰ ونقمة لو رفعنا البصر. الى لايسى الخ 
والدیباج ۰۰ ولا تحس به آیدا لو نظرنا الى سوانا من لابسی البفتة 
والدمور ٠‏ 

ولقد كنت دائما Guat‏ ۰۰ آنی كاسية وسط عراة ۰۰ وريانة بين 
Gide‏ ۰۰ كنت آحس آنتی وحدی صاحية الرغیف ۰۰ وغیری یتضور 
جوعا ۰۰ أو یتعلل بالفتات ٠‏ 

كانت الظروف الحيطة بى تبعثتى على أن احسد تفسی فقد کانت. 
احدی اختی تقضی معظم حیاتها غصبی فى منزل آبیها , فقد کان 
Yad‏ انسانا تفورا عصبیا سخیفا نكديا ۰ اما USB‏ فقد استقر 
يها القام فى بيت آبی فعلا ۰۰ يعد أن ابت العودة الى زوجها , لفرط 
ادسانه على الخمر pully‏ » ولانه لا یعود الى داره الا had‏ الفچر ٠‏ 

ولم. یکن هذا وحده هو مستوی القارنة الذی افيس الیه حیاتی 
الزوجية الهادئة الناعمة القريرة ۰۰ بل كان هتاك مستوی آقل منه 
انخفاضا واكش سوءا ۰۰ وهو مستوی الجيرة التی اعيش فیها , 
آو على وجه آدق قاطنى العمارة التی آسکنها ٠‏ 

. كانت الأسرة الأولى من الأريع اسر التی تقطن العمارة : تقطن 
الشقة الأولى من الطابق الأول » وکانت تتکون من قاض وامراته ۰۰ 
واشك کثیرا فى أنهما GIS‏ متمتعین بای نوع من السعادة الزوجية 
والهدوء النزلی ۰ ۱ 
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وكانت الأسرة الثانية تقطن فى الشقة المواجهة ۰۰ وريها مدير 
مستخدمی احدى الوزارات ۰۰ وهى متهم دائما من زوجته - أن 
صدقا وان Las‏ - بانه يوشك أن يتزوج امراة أخرى ٠‏ 

ما الأسزتان الباقيتان » فاحداهما تقطن آمامنا فى الطابق الثانی 
والأخرى تقطن فوقنا فى الطابق الثالث ۰ 

كانت احداهما » وهی الثى تقطن آمامنا » مكونة من plan‏ شاب 
يمت الى زوجی بصلة قرابة ۰۰ وزوجة لعوب براقة فاتنة ۰۰ تميل 
بسلیقتها الى الخلاعة والتبهرح ˆ 

ولم يكن هناك رجل من آهل الغمارة لا يبادلها البسمات والتحیات 
سوی زوجی ۰۰ فقد كان يشمئز من مرآها ۰۰ وکان يود لو استطاع 
أن ينصح قریبه حتی یردعها yl‏ یطلقها . فقد كان يراها وصمة فى 
جبين العائلة وجرثومة فتاكة ٠‏ 

لكي كنت “اموه عن ریت وای ا بقل Gea‏ س : 

كنت اقول له هذا ۰۰ عن اعتقاد جازم ۰۰ فقد كنت آحسن النية 
بالمراة ۰۰ حتی بدات old Qual‏ يوم بانها Sale‏ فى عيثها ۰۰ وان 
هناك علاقة بینها وبين رب الاسرة التی تقطن أعلانا وهو طبیب ضابط ˆ 

وفی ذات یوم آقبل زوجی على cull‏ وقد تجهم وجهه وبدا كان 
فى صدره ثورة تعتمل وغضبا یستعر ۰۰ وسالته عما يه فاجاب 
بلا شیء ۰۰ ولکنی رایت أنه salar‏ فى کیت غضبه ۰۰ قالححت عليه ` 

واخیرا وضح لى الأمر قائلا انه قد تاکذ بنفسه أن زوجة قرييه 
مراة سوء ۰۰ وانه لا يستطيع الصبر على عبنها ولا یطیق أن يدعها 
تجعل من الدار ماخورا وتلوث شرف زوجها الغبی الحمار ۰ 

ولم يكن میعاد حضور زوجها قد حل . فقد كانت الساعة السابعة 
مساء ولم يكن یحضر قبل العاشرة ۰۰ ووجد زوجی أن خير فرصة 
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ينتهزها لتوجيه تصیجته. للمرا: العابقة هى. هذه الساعة ۰۰ فذهپ 
یطرق باب الشقة ٠‏ 

وکان أقصى ما آخشاه أن یتهور زوجی فى غضيه ۰۰ قانه رغم 
فر واا و روا كان ذا میت نان اليه وخر 
عن وعيه ۰ 

وبدأت اندم على تركه يزح ينفسه فيما لا يمكن أن يعود عليه الا 
با مشر ٠٠١‏ مالنا ولغيرنا ! 

ثم هناك آمر آخر ۰۰ اليس من المحتمل أن يعود زوجها فجاة ۰ ˆ 
فيندقع زوجی قى غضبه ویقص عليه جلية الأمر ٠‏ 

ومن يدرى ريما ثار زوجها فقتلها وقتله وقتل نفسه + 

واخذت الوساوس تصطخب فى راسى ٠‏ 

وتملكنى على زوجى قلق شديد ۰۰ وخيل الى أن غييته قد طالت » 
ووجدتنی مکروبة لاهثة لأطمئن عليه ٠‏ 

وطرقت الباب طرقة خفيقة فلم يجب أحد ۰۰ ووجدت أن الباپ. 
قن لى تال لا فف دة Mah‏ ا ودخلت الى Steal‏ 
وانا فى غمرة من القلق والاضطراب ٠‏ 

ووققت فى منتصف الصالة الخالية ۰۰ ادير البصر يمينا ویسارا 
دون أن sat‏ آحدا ۰- وزادت قی نقسی الوساوس « ووجدتنی اندقع: 
با اراوة الى افزب ضمرة الى فافتم Wale‏ وادلت مته > 

ولا افتنی استطیم قط gt‏ صف لك میلع دهش وارتیاعی رانا 
اقف فی الحجرة احملق فی النظر الذی cul,‏ فیها 

لقد رایت آخر ما يمكن Gl‏ یخطر على بالی ٠‏ 

رآیت الاثنين وقد ضمهما فراش واحد ˆ 

من.یصدق هذا ۰۰ ؟ ۱ 


زوجی الأمين الطيب الوقى › الذی كان يشمئز من المراة » والذدی 
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كنت أخثى عليه من أن يقتلها من فرط كرهه لها ۰۰ ینهار آمامپا بمثل 
هده ال عة + 

أهكذا تتطاير المبادىء والاخلاص' ٠٠‏ فى غمضة عين ۰۰ امام 
ee eet PE PaO‏ 

أهكذا الرجال یا سيدى كلهم کالکلاب ۰۰ مهما حسن توعهم وکرم 
باصلهم ۰۰ لا يتورعون عن أن يدسوا أنوقهم فى أقرب كوم للقمامة 
ايلوج هم 

انی آکتب اليك من بيت آبی ؛ فانى لم استطع أن ابقى لحظة واحدة 

نع الرجل call‏ القاضن ٠‏ 

انى احس بان املی فى الحياة قد ذرته الریاح » واشعر أن 
کرامتی قد خدشت . بل سحقت ۰ 

وانی مصممة على طلب الطلاق ۰۰ مصممة على الا آعود اليه 
ag‏ : 

ولكن يطوف بذهنى بين آونة وآخرى ذلك .السؤال الذى سالتك 
ایاه قى يادىء الأمن : 

أكل الرجال كذلك ؟ من نفس العدن الخبیت والطينة القذرة ٠٠‏ ؟ 

لحب معد ةا + 

أهناك fal‏ - قیما لو انفصلت عن زوجی - أن اصادف بين الرجال 
من هى آطیب عتصر! ؟ اهناك رجاء فى مستقبل افضنل ۰۰ ام انکم 

أجبتى یا سیدی ۰۰ اکلکم كذلك ؟ 

المخلصة 
هو 
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سيدتى العزيزة ۰۰۰ 
أجل - LIS‏ كذلك ۰ 
Lis‏ تماما LS‏ وصقت ۰۰ نفس العدن الخبیت والطينة القذرة ٠‏ 
ماذا اقول لك ۰۰ وقد رأيت أن زوجك AEH‏ الذى قلت عنه كل 
ما قلت ۰۰ قد تهاوی عند أول تجرية ألقى يه قيها ؟ ' 
انا لا أعرف بالضبط ماذا فعلت به الراة ۰۰ ولا ما نوعها ˆ 
وان كتت استطیم أن اخمن » واستطیع بناء على التخمین أن آجزم » 
بانی أنا او غیری » ما كنا نستطیم القاومة ۰۰ لو كنا مکان زوجك » 
وان كان ذلك لا يمنع من أن نكون أشد من‌زوجك ٠ - Vide‏ قلا do‏ . 
الباب مثلا غير مغلق بالمزلاج ` 
يجب أن تعلمى أن امخال هذه الراة التى أوقعت days‏ كما 
أوقعت غيره ۰۰ هی abl‏ پالسبیل الذى یشرب مته كل عابر سبیل ۰۰ 
أو بالطوية الملقاة على قارعة الطريق يقرعها كل سائر يقدمه ۰۰ 
فلا يكاد يتجاوزها حتى يتساها , اللهم الا اذا كان غلوی طوب - 
عودی الى زوجك يا سيدتى - ان كل ما يجب عليك عمله هو أن. 
تتركى الدار المويوءة وتبتعدی بزوجك عن منطقة الخطر ˆ 
المخلص 
Crees)‏ 
سیدی العزین ٠١٠‏ 
لا امل هتاك فى عودة ؛ ولا رجاء قى صلح ۰۰ لقد اتضح لى أن 
هذا الزوج الثالی ۰۰ كان اول الناس صلة بالفاجرة ۰۰ وان غضبه 
لم يكن غيرة على الفضيلة والشرف > يل غيرة على الراة من بقية 
الرققاء ٠‏ ۱ 
يا للرجال الخادعين الخونة ٠‏ 
الخلصة 
وموم 
YA‏ 





لقیتها فى بيت هن بيوت الهوى ۰۰ دفعنى اسه 
صساحب الترقيه والتسلية ۰۰ ووجدته.ا صامتة 

لا تتحدث ٠‏ ولكنى أحسست انها مخلوقة طيبة ۰ 
كنت فى حيرة من آمرهما + ٠‏ وكنت اسائل نقسي وأسائل الناس ۰۰ 
كيف يستطيعان التفاهم ؟ Gt,‏ سخرية من سخريات القدر القت . 
Lada.‏ فى طریق الاخر . وارغعتهما على رفقة العمر ٠‏ وشركة 

'الحياة ؟'! 

واعجب ها قى الآمر ۰۰ ذلك الحب العنيف بینهما ۰۰ فلقد كتت 
أفهم آن زواجهما .برغم ما فيه من تتاقض dan‏ على الدهشة - فد 
يكون وليد منفعة أى جاء خيطة عشواء من صنع الظروف الخرفاء 
أو فرضته أسباب خفية قاهرة » فلم يستطيعا سوى الاذعان والامتثال 
۰ أجل ٠-‏ كنت أقهم ان زواجهما العجيب ۰۰ ليس سوى وضع 
شان لغرض من الأغراض »> shally‏ مليئة بالاوضاع الشاذة 
القلوية ۰ كل هذا كان يمكن أن يبرر Legal gd‏ اما أن يكون بیتهما 
حب » وحب عميق قوی متين . فذلك ها لم اجد له فى ذهنی ما ييرره ۰ 
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وكيف يقوم حب ۰۰ بين أعمى ويكماء ۰۰ حب استطاع أن يدقع 
. كلا منهما رقم ما به الى المغامرة بزواج صاحبه ؟ 

لو Legit‏ تزوجا وهما صحيحان , ثم اصیب کل منهما Ley‏ أصيب 
به ۰۰ لما كان هناك ما يبعث على الدهشة ۰۰ بل لما وجدت pd‏ حبهما 
القرى سوى صلة طبيعية زادتها الصائب والنوازل توثقا وارتياطا ٠‏ 
ولكنهما تحابا واقدما على الزواج وبکل منهما ما به ۰ كيف آحپ 
كل منهما الآخر ؟ كيف استطاعا التفاهم ؟ ۰۰ وكيف تيادلا العواطف 
والشاعر ؟ 
<< فى كان كلاهما آبكم ۰- لقلنا انما تفاهما بالعیون , ولو تعطلت 
- برغمهما ‏ لغة الكلام , لخاطیت « عينيه فى لفة الهوى عيناها » - 
ولو كان كلاهما أعمی . لقلنا جرى بينهما الحديث فعشق كلاهما 
الآخر بسمعه وأتنه ؛ « God,‏ تعشق قبل Gadd‏ أحيانا » ٠‏ 

أما أن يجمعا بين العمى (Sally‏ ویتحایا ۰۰ فذلك ما حیرنی , 
oda,‏ عجيا ! ˆ 

| ولقد بقيت Lut‏ نفسى كيف يعيشان ؟ وكيف يتقاهمان ؟ حتی 
جمعتنى يهما أواصر صداقة » وزادت بینتا الصلة gia‏ استطعت ان 
أعرف الكثير عن حياتهما الخاصة ٠-‏ فعلمت كيف يتفاهمان ٠‏ 
شىء عجیب ! لقد GIS‏ يتفاصان كاصح صحيحين ؛ وكان العاهة 
التى بكل متهما لا اثر لها ٠‏ 

! فهل كان التقاهم صنيع الحب ؛ ام طول العشرة والتمود" ؟‎ ٠ 
قبل أن !عرقهما أن الأبكم ء دائما لا يسمع » أما هی نقد‎ GBT كنت‎ 
كانت تبدى لى كأنها تسفع ۰۰ ای أنها كانت تلتقط الحديث وتقهمه‎ 
› وهی تفهم كل ما يقول‎ ٠ من مجرد حركة الشفاه ۰۰ فكان هو يتحدث‎ 
٠ دتلبى کل .فا يطلب . بلا لیس ولا خط‎ 

وکان هو شخصا عجیبا 7۰ يبدو لى أن حاسة السمم gt‏ اللهس 
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كانت لديه خارقة للعادة » ومن يدرى ريما كانت لديه حاسة سادسة:٠ ٠‏ 
یفهم منها ما ترید ویقرا بها خبايا رأسها وصدرها دون أن تفصح 
على أية حال *٠‏ سواء آکان هذا ام ذاك » او كان شیثا آخر مما 
لست آدری ٠‏ لقد كان الشثىء الذى استطیع أن اجزم به ٠٠‏ هو أنى 
ما رایت التقاهم بينهما یتعش قط ۰۰ بل LIS‏ يتقاهمان كانسانين 
ولقد هدات حیرتی بعضص a‏ يطول معرفتی لهما ۰۰ ولكن 
حب الاستطلاع لم يخمد فى ذ تفسی ۰۰ يل بقیت أتلهف الى معرقة 
قصتهما ٠٠‏ كيف التقيا ؟ وكيق تحايا ؟ ان فى حبهما ‏ بلا أدنى 
شك أمرا يستحق أن يعرف ! 
وسنحت الفرصة ذات ليلة » وقد خلوت به فى شرفة الدار ۰- 
نسمر بحديث هادىء « وبدات Chal‏ عن نقسن حديثا رقيقا مستفيضا 
استطعت به » ويسكون الليل ونسيمه ورقته ۰۰ أن استدرجه الى 
الحديث هو الآخر , واذا به يمد ا Cy‏ الى 
الوراء كانه ينظر الى السماء ويقول : 
— أحبيت مرتين ۰ be‏ قديما fuse ba,‏ » اما القديم فقد 
: نوی > ولم تبق مته سوى ذكريات باهتة ۰۰ تبدو کاتها بقايا سحب فى 
الأفق البعید ۰۰ لقد فقدت صاحيته ء أو لكيلا نظلمها فقدت Gt‏ متها | 
واقترقنا على عهد ومیثاق » وذهبت الى الیدان بعد أن وعد كل منا 
الآخر أن يكون لصاحيه © ولكن الظروف اضاعت العهد ومزقت 
الميثاق » فلم نلتق يعد ذلك ایدا + 
لم احاول أن القاها وی ی من 
سوی انسان. مققود ميت ۰۰ هالك لك » وکتت افضل أن أكون كذلك - 
من أن gost‏ لها بهذا الشکل البشع ٠١‏ ضریرا مشوها ! 
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كنت اوی أن آبقی فى ذاكرتها ذكرى جميلة بدلا من أن أكون فى 
جاشرها واقعا مرا ثقيلا ۰۰ كنت غير واثق من تقمى ء وكتت أكره 
أن أكون فرضا يغيضا عليها ٠‏ 

ثم انه لا حق لى عليها ‏ وهی ناضرة كالزهرة » وهبتنى شذاها 
Lily‏ انسان سليم ‏ فى أن اتعلق بها فاشدها لتقضى بقية عمرها مع 
ضرير خابى. العينين مظلم الحياة ٠‏ 

كان حبى لها قبل أن صاب يشدتى الیها ۰۰ فلما أصبت احسست 
أن حبی یدفعتی عنها - 

وهكذا عدت من ميدان القتال وکانی لم أعد ۰۰ لقد سبق أن 
؟علنو! Si‏ مفقود . ولا أظن lust‏ قد اهتم لفقدی اللهم الا هی ؛ عقد 
خشأت يقيم الأبوين » وقضيت حياتى وحيدا ۰ منطويا على تقسى ٠٠‏ 
لا أحب ولا آحب » حتى لقيتها » قاحسست نحوها يما يحسه ضال 
. فى بيداء مققرة أقبل على واحة متحته الظل والثمر والماء ٠‏ فوقته 
من هجير › وأطعمته من جوع › وسقته من ظما ٠‏ 

عدت من القتال ضرير! » أو على الأصح ميتا مفقودا لأتطوى على 
تفسى مرة آخری واعود لأضرب فى بيداء الحياة واققد الظل واناء 
pail,‏ « وأفقد معهما البصر والأمل + 

وهرت بى الأيام لتزيدنى يأسا على ياس ۰ ومللت الحياة وهممت 
ولا بقية ايمان ‏ بالتخلص عنها ۰۰ حتى كان ذات يوم » أحسست 
نى بعشت من العدم ٠‏ ۱ 

أجل مرة آخری ۰۰ احسست انى وهبت اللجا بعد طول ضلال « 
ولقيت القر بعد طول سعی وکد ٠‏ 

لقد احیبت ثانية ؟ !! 


لست آدری لم آحییتها .. Gal gilt‏ بین تفسيتا سب ام لانها کانت 
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ذات عاهة وکنت ذا Gale‏ › فالف المصاب بين قلبينا ؟ ام Yad‏ كانت 
آول من متحنى عطقا وحدپا ؟ 

الواقع أننى كنت على استعداد لآن أحب Li‏ مخلوقة تعنحنی 
قلبها ۰۰ أيستطيع طاوئ الصحراء الجرداء ۰۰ أن يرفض قدرا من 
الاء مهما حقر » وقدرا من الظل مهما ضؤل ؟ 

لقیتها فى ظروف عجيية ۰۰ لو لقیت بها غيرها دا فکرت قط قى 
أن اتزوجها ۰۰ اما هی » فما كنت لاتردد فى زواجها حتی ولو لقیتها 
قى اسو مما لقیتها فيه ˆ 

لقیتها قى بيت من بیوت الهوی ۰۰ دفعتی اليه صاحب للترفیه 
والتسلية » ووجدتها صامتة لا تتحدث : ولكنى احسست انها مخلوقة 
رقيقة dub thea‏ » وسالت عتها صاحبة cud!‏ فانباتنی Yat‏ فتاه 
یکماء ۰ 

ونش بینتا ود سریم ۰ واحسست متها عطفا کثیرا » ووجدت 
الشاعر تتدفق من قلبی نحوها ۰ وفی تهاية السهرة اوصلتتی الى 
الدار - 

وقی الیوم التالی اقبلت تزورنی » وتکررت الزيارة یوما يعد یوم . 
ولم تمض بضعة ايام حتی انتهی الأمر بیننا بالزواج ٠‏ 

لقد تمت السالة فى غاية السرعة ۰۰ فلم یمض بين اول لقاء 
وبين الزواج اكش من اسیوع 5٠‏ 30 0 

قد يبدو الأمر تهورا منی واندفاعا ۰ أن اتزوج امراة من cals‏ 
الهوی لا اعرف عتها کثیرا ولا قلیلا . ولکنی اؤکد لك اننی لم اندم 
قط على فعلتی هذه » فلقد احسست منذ لقیتها أن شيئًا LER‏ یشدنی 
الیها ء واستطعت ان اجزم لنفسی أتها - على كل ما يها خير من الف 
امراة شريفة ٠‏ ۱ 

لست ادری ما رايك انت ۰ انی احس أنها عوضتنی عن حیاتی 
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الماضمية * ریبدو آنتی لو تزوجت صاحبتى الأولى وأنا سليم الیصر , 
لما كنت أسعد حالا مما آتا عليه الآن » قفی كثير من الأحیان يبدى نی 
أتنى لم أققد شیئا » وآنی الس صاحبتی الأولى فيها ٠٠‏ وثحس بها 
بين ذراعى » وأنى أيصرها كما كنت أيصرها فيما مضى ۰۰ حتى ليخيل 
الى أنى Gat‏ الاثنتين فى واحدة ؛ وان ققدى اليصر جعلنى أتوهم 
صاحبتى الأولى فيها ۰۰ آتری النساء يتشايهن جميعا ۰۰ اذا 
ما تحسستاهن بأيدينا ؟ 


kkk 


وصمت الرجل ٠‏ ولم آدر بای شىء dual‏ 2 ولم أشك من حديثه 
اذا ما التقى بصاحیته . aii,‏ قضل طول المرمان على مرارة 
الهزيمة » وحرص على أن يحتقظ فى ذهنه بآوهامه الجميلة ٠٠‏ 

Lula‏ التقی بأول امراة ۰۰ أيدت' له عطفا » يعد أن أضستاه 
الحرمان . وهبها ما اختزنه من الحنین . وأقبل علیها : فاحب فیها 
is‏ 

مأذا يضيره ما دام ضريرا ء لا ييصر شكلها الحقيقى ولا يميز 
القارق بينها Cay‏ صاحبته الأولى ؟ 

Kk XK x 


ونهضت من مقعدی فشددت على يده مودعا وهممت بالخروج 
عندما وجدت الزوجة مقبلة من الحجرة المجاورة ٠‏ وبدا لى من نظرتها 
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أن فى راسها أشياء كثيرة ٠‏ وسرت وایاها مجتازين الحجرة الى 
الصالة » الى الردهة » لتوصلنى الى الياب ۰ 

وفی الردهة وجدتها تتوقف ثم ترفع بصرها الى وتهمس قائلة 
Sled‏ > 

© هل سمعت مته القصة‎ o 

وتملکنی الذهول »> فقد كنت على استعداد لأى شىء الا أن اسمع 
الیکماء تتحدث ۰ 

'' وهمست متسائلا فى دهش شدید : 

٩ آتتکلمین‎ - 

وهزت رآسها مشيرة « أجل » تم آردفت قائلة : 

- يبدى Gt‏ أن من الاتصاف أن تسمع القصة من الناحية الاخری 
'انى وصاحبته الأولى مخلوقة واحدة ۰۰ انى هی ۰۰ التقیت به اول 
مرة , وأنا على وشك الانزلاق الى الهلوية فاحبیته كما لم أحب من 
قبل ۰ واحسست أنه ق انقننی من التردی » واتفقنا - كما قال لك - 
على أن یکون کل منا لصاحبه ٠‏ 

ثم سأفر الی الیدان + واخذت انتظر : ولا cule‏ عن صعیه Wl‏ 
فقد » تملكتى الیاس واحسست بالاتهیار ء ووجدتتی أندقع مرة 
آخری الى الهاوية ۰۰ دون أن أجد ما ینقذتی » ومرت.بی الایام. وأنا 
آتجر فى الهوى ۰۰ حتی كان ذات يوم التقیت به ۰۰ فکانی رایت 
ميتا بعث . واحسست بالحتین اليه . ولکنی کرهت أن أحطم فى ذهنه 
صورتی الحلوة الشريقة » وخشیت .. كما خشی هو من قبل - أن gout‏ 
له بهذه الصورة البشعة٠‏ ۰ امرأة مدنسة » ولم اتکلم » حتی لایعرفنی: 
ورجوت صاحية البیت أن تنبئه نی بکماء » وحاولت تجنبه والایتعاه 
عنه » ولکنه آقبل, على فى لهفة وشوق کانما قد أحس بی . ولم 
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اسخیلم. الا آن Galle‏ مکی اش متشلوقة اهری: go) Rae‏ 
صاحبته الأولی ٠‏ ومتذ ذلك الیوم ۰۰ لم آنبس ببتت شفة ۰ 

وعرض gle‏ الزواج کما انا ۰۰ بکماء من بنات الهوي - ۰ pla‏ 
آتردد فى القبول ۰۰ وعشت ممه بشخصیتی الجدیدة » قکسیت 
. الحاضر ولم آهدم الاضی ٠‏ ۱ 

انی آعامه واقع سعید هتیء ۰ وقی ذهنه لكر Uae‏ مىتحة ۰۰ 
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ام.راة 7 


ومرة آخری تدخل القدر لیقتف Lill‏ بجدید ۰۰ 
ولکن قذيفته هذه الرة كانت يردا وسلاما وکان فيه.) 
الش‌فاء cil‏ ممستاة معذية 0 والرجاء لقلب اتس 
موجع » والاء لروح صادية مهجرة * 
يا قيس لیلی بلیلی قل لذا الوله 
cull‏ ريع الهوى عن غير معرقة 
وا plas‏ ما القى بمستزله 
ما كان ذلك طوعا انما قدمی 
زلت بقلیی فقادته لقتله 
اقسم بلیلی ۰۰ لیلای ۰۰ ولیلاکم ۰۰ ولیلی هذه القصة » ان 
آخر الحب آشد من آوله مرارة pally‏ طعما - 
وها gat‏ الشاعر الشاکی بالرثاء وقد ذاق OM‏ من اوله واتی 
ربع الهوى ۰ وخاض بحر الصباية. » خوض جاهل مکره مساق عن 
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غير معرفة ويلا ارادة ولا رغبة » ولكن قدمه هوت يه وزلت بقليه > 
فاودت يه الى حتقه وقادته لقتله ٠‏ 

ما كان ذلك طوعا !۰ 

ومتی كان all‏ طوعا ؟ ومتی كان عن معرفة وتقدیر ؟ 

ان امامی رسالة من بغداد ۰۰ رسالة لیلی الريضة المعذبة ۰۰ 
قرآتها مثنی وثلاث ورياع » وقى کل عرة اصل لآخرها واتوقف امام 
لوعة صاحبتها وحیرتها وسژالها ایای أن اصف لها دواء واجد 
لها حلا ۰ 

ان الدواء مر ۰۰ فعتدما تزح ينا الأقدار فى مثل هذه التجارب 
یتعذر علينا الخلاص الا بطريقين. آحلاهما مر ۰۰ واسهلهما شائك 
وعر ۰۰ الأول على حساب pre‏ قلوينا وتمزيق مشاعرنا ٠٠‏ 
والثاتی على حساب تحطيم التقاليد وتمزيق العرف والأوضاع ۰۰ 
الأول نكبح فيه جماح أتفسنا وتعلمها الصبر على الشقاء والجلد على 
الحرمان ۰۰ والثانى نتطلق مته على هوانا ۰۰ تلهب ظهورنا سياط 
الالستة » وتدمی اقدامنا اشواك اللوم والتانيب ۰۰ وكلا الطريقين 
شاق عسير ۰۰ والنهاية ٠‏ الله Ugg‏ اعلم ٠‏ 

هذه الرسالة تحتوی غلی تجرية شاقة عسیرة.. لست اشك فى 
أن الاقدار لا تبخل بها على البشر ٠‏ الح وی 
البسط قى کل زهان ومکان - 

ولست آرید أن آلقی لوما على صاحبة الرسالة ۰۰ اى احملها 
Lis‏ » فآنا اکره أن أعطى طالبة العلاح والشورة يدل الدراء لوما , 
واکره أن احملها نتيجة ما انساقت اليه ۰ قهنه الازق والأزمات 
تدقعنا الأقدار الیها دفعا ۰- قنجد خیوطها قد ٩حاطت‏ بنا. واوثقتنا : 
قلا نملك حراکا ولا فكاكا ٠‏ 

ومع ذلك » ومع رغيتى الشديدة فى تجنب اللوم ٠ ٠‏ قاتى لا املك 
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أن أمنع الحيرة والدهش اللذين یتملکانی كلما توققت ققت امام بعض 
الحرادث والواقف فى هذه الرسالة ٠‏ 

ولا املك أن امنع نفسى من التساؤل عن نظام الحياة فى بيو 
العراق ‏ وعن تقاليد المائلات العراقية المحافظة ٠‏ . 

هل من الطبيعى أن يسمح لقريب بالحياة مع أهل الباد ؟ وهل 

من الطبيعى أن يصبح غريب ذو حق قى عائلة من زوج وزوجة وام. 
واب ؟ وان تتضخم حقوقه الى درجة أن ای اكلة تعجبه تطبخ له وانه 
اذا تأخر ge‏ الطعام لا يجسر أحد أن یتناول الطعام قبل أن يتصدر 
المائدة ؟ ۱ ۱ : 

هل هذا شىء طبیعی فى عائلة عراقية محافظة ؟ 

bt‏ لا الوم ولا اسخر بل انی اتفال موه اول + أن 
الرسالة قد تضمنت هذا الكلام. بمنتهی البساطة كانه لا عجب قيه ۰۰ 
ومع ذلك فقد عجبت له ۰۰ قاتی اعرف العراقیین کالصریین .۰۰ و وان 
تقاليد العائلة العراقية الحافظة هى تفسها تقالید العائلة' المصرية 
المحاقظة ٠‏ 

وهل من الطبيعى ایضا ان ۰- ؟ ۱ 

ولكن ما لى ولكل هذا التساژل ؟ اليس من الافضل أن اعرض 
الرسالة كما هى ۰-۰ وليحكم ale‏ القراء يما يشاءون ۰۰ ؟ 

أظن هذا خير وافضل ٠‏ 

اليكم الرسالة كما هی ۰: بلا تنميق ولا تزويق : 

۰۰ ale 

۰٠‏ ساحدث أخى عن سر أدمى gal ga‏ وجعلنی اذبل Ul,‏ بعد 
فى ربيع العمر وناضر الحياة ٠‏ | 

اکتب اليك كتابة شابة تعسة بائسة تقطعت بها بقيوط الأمل. 
وسدت فى وجهها سبل. الرجاء ٠٠‏ وبلغ بها الياس ميلغا جعلها 
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تتوهم نجاتها فى خيط واه رقيق ! وتتلمس وسط الظلماء بارقة نائية 
تلمع کاللاگیء be‏ ۱ 

أجل يا آخی ۰۰۰ لقد بلغ متى. الیاس ميلغا دفعتی الى أن الجا 
اليك وأنا فى بغداد وأنت فى القاهرة , قاکتب اليك شارحة قضيتى » 
عارضة ماساتى' » سائلة أياك أن تجد لى منها مخرجا وتسعقنى 
بدواء بعد أن عز المقرج واستعصی الدواء ۰ 

"نا آسالك الدواء. واتت فى القاهرة Lily‏ فى بقداد ٠‏ 

سالك راجية املة ٠‏ 

لا تتهمنی بالجتون ۰ فانا ما لت عاقلة ۰۰ ولولا هذا BY!‏ 
والرجاء الذی حقظ لى بقية من عقل . لأودى. بى الياس الى هوة 
من الجتون + 

اننی آمل فيك » على البعد , لأنى لا يد أن آمل فى شیء . وما دام 
الأمل فاضا فی کل ها حول ٠‏ قلم لا آمل فى شىء بعيد ؟ ٠‏ .على 
الأقل حتی لا تستعصی .على الحياة ٠‏ 

آنا فتاة ( هکذا کتبت صاحية الرسالة ۰ واعتقد أن الصحيح 
۰ سيدة ) ولدت فى وسط محافظ على التقالید » ومن, عائلة متوسطة 
اتتكون من ام واب واخ ٠‏ 

ولست wot‏ أن أضيع وقتك يتفاصيل تافهة عن العائلة » ولكنى 
' الخص العلاقة بینتا يان كل قرد فى العائلة يحب الآخر ويحترعه ٠‏ 

oty,‏ اندماجی فى الحياة العراقية بالالتحاق weal‏ الدارس 
۶لابتد ائية ۰ وكنت أشعر منذ حداثتى برغية فى الدراسة ومیل الى 
" تخصيل العلم . ومکنتتی هذه الرغبة وهذا الیل من التفوق على لداتی 
عن الطالبات » وکانت أقصى أمفية لى أن آتمم دراستی حتی النهاية . 
ولکن القضاء الجاش لم يشا أن أتال امنیتی فحالت ظروف قاسية بين 
الدراسة وبینی وأنتزعتنی من الطریق قى اول مراحله ٠‏ 
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ولم يزعزع ذلك الجور من القضاء والشدة من الظروف ثقتى 
بالحياة » وداومت على السير قيها راضية قانعة » حتى قذف oa‏ 
اليتا بما زلزل زلزالها واخرج اثقالها » وغدت علينا الرياح بغمامة 
معتمة مظلمة خيمت عليها ۰۰ أو على الاصح ۰۰ على حياتى 
أنا بالذات ٠‏ 

لم تكن الغمامة والزلزال سوى رجل جمعته باخی دواعى العمل » 
ووثقت الدواعى الصلة بيته وبين العائلة ۰۰۰ وزادت الایام هذه 
الصلة وثوقا ۰ فقد كان بحكم العمل الشترك بينه وبين أخى داثم 
التردد علينا يكاد يقضى معظم يومه فى بيتتا ٠‏ 

وقد بدا هيوبه علينا وانا لم أزل بعد طفلة غريرة -۰ لا هم لها 
.سوى استذكار دروسها وعمل واجباتها الدراشية والاتهماك قى 
تدبير شئون الدار ء وآخذ مركزه يتوطد بيننا ومقامه يستقر ¢ وزاد 
تعلق الأسرة به حتى انتهي الأمر به الى أن يقطن معنا ٠‏ 

ولا أكذيك القول اذا قلت لك ان الرجل كان يتمتع بكل احترام 
وتبجيل » وكان الكل ينظرون اليه نظرة تقدير ۰۰ عداى ٠‏ 

أجل ۰۰ انا وحدى الصغيرة الضئيلة التافهة ۰۰ التى كنت 
اكرهه واحتقره ۰۰ فما كان يقع من نفسى الا موقع افاق أمى فرضته 
tite‏ الأقدار فرضا » وعبثا حاولت أن اعود نفسى حتى على مجرد 
قبوله » فقد كانت تعاقه وتزدريه وهی الطموحة الوثابة ء وهی رجل. 
الشارع الفظ الغليظ الحروم من كل ما وهيه الله لانسان محترم ۰۰ 
لا ثقافة ولا خلق ولا ذوق ۰۰ ولا شىء ابدا *. ۱ 
٠‏ ومع ذلك قلم أك استطيع الا الرضاء ۰۰ فما كنت املك فى الدار 

سلطة طرده واقصائه » ووجدتنی أصير مضطرة على قريه ويه 

Aa‏ حي Sad‏ الطامة ells, ieee‏ ووس 
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طلب يدى لكى أكون زوجته ولكى أنام واياه تحت سقف واحد 
وقى فراش واحد ٠‏ 

هذا الحيوان الجاف ء من دون خلق الله أجمعين ٠‏ یطلبنی اتا 
جالذات من دون نساء العالم لكى اشاطره حياته ولكى اشد ممه 
بوثاق بربطنا معا الى الاید ! ٠‏ 

ولم يجد من الاهل رفضا ولا صدا ؛ فقد کانوا كلهم فى حاجة 
:اليه بعد أن قیدهم پاغلال هدایاه وجمائله » وبعد أن آغمضوا آعینهم 
.عن خبث نفسه وسوء طویته قلم یکتشفوه على حقيقته رغم اتقضاء. 
.هته الدة الطويلة على سکتاه معهم + 
. وفاتحوتى فى الامر قهيبت ثائرة غضبی مدافعة عن کیانی وعن 
مستقبلی Gey‏ حیاتی الطويلة الياقية ۰۰ وتشبخت بحقی فى الحياة 
.وقى اختیار الزوج تشبث الستمیت ۰۰ وقلت انى ها زلت صغيرة 
Sty‏ أرغب فى آلاستمرار فى الدراسة ۰۰ وحاولت التذرع بجمیع 
Silay.‏ الرفض © ولکن رفضی لم يجد معهم تقعا ۰۰ وساقونی الى 
مسري صوق الاج الى شای والات ار لوف 

Gay‏ ذات يوم أسود آغبر مثقل بالکروب والخطوب » نقذ فى حكم 
.الزواج ٠‏ 

انتهى الأمر © وحانت الآخرة , وسقت الى مصيرى المحتوم ٠٠‏ 
الى بيت الزوجية الجديد ۰ ولم يكن آمامی مفر منه فتوسلت اليهم 
س ما داموا قد قضوا على هذا القضاء ‏ أن یترفقوا بى ويستعملوا 
الرافة Wy‏ يتركوتى وحدى ۰۰ بل يوّنسوا وحشتى ويقطنوا معى 
Wy.‏ یفارقوفی ویخلفونی وحدى معه - 

ومرت دى الأيام وأنا أزداد تعاسة وشقاء . وجسدی يزداد نحولا 
Voss.‏ حتى وهن منى العظم وبت شيحا لا يكاد يعرفنى أقرب الناس 
. الى ٠١‏ وهی ۰۰ هو ۰۰ يرتع فى بحبوحة من الجهل والغباء والفظاظة 


١ 





والغلظة ۰۰ لا تكاد تسمع من شقتيه سوى سيل داثم .من الألقاظ 
التابية الجارحة ٠‏ 

ورذقت من هذا الوحش بطقلة آية فى الجمال » ولکنها شبت على 
غرار ٠ ٠ last‏ فظاظة خلق . وغلظة طبع »> حتی بت اکرهها اشد 
الكره ۰۰ ونمت وترعرعت وهی أيعد ما تكون عن عطقى وحنانی ٠‏ 

لقد كنت أشعر دائما أنها ابتته وحده ۰۰ وانه لیس لی فيها ناقة 
ولا جمل » فبغضتها » وهی ابنتى , لجرد احساسى aay‏ یشارکنی قیها ٠‏ 
تلك البنوة ˆ 

أجل ۰۰ لقد تغلب كرهى لابنته على حبى لابنتی * 

وهكذا سارت Sha‏ معه على وتيرة واحدة » فما اعتبرته یوما 
زوجا لی ۰۰ وما بادلته حبا ولا ميلا , ولا حتى احساسا بوجود ٠‏ 

وفی صيف ۱۹۶۷ اقلحت » يعد الحاح شديد , فى اقناعه بالسقر 
ای مج eat‏ المسيف فى الاسكندرية ۰۰ ولاتداوی من علة 
لازمتتی هی « مرض الأعصاب » فقد كانت اعصابی متوترة مرهقة 
cas,‏ آئور لاتقه سبپ + 

,ومرة اخری تدخل القدر لبقذف Lull‏ بجدید ۰۰ ولکن قذيفته هذه 
الرة كانت Jays‏ وسلاما ء وکان فيها الشفاء لنفس مضناة معذية » 
والرجاء لقلب بائس موجبع » والاء لروح صادية ۰۰ مهجرة ۰ 

لقيته فعرفت فيه من اول نظرة — بلا ای مبالغة ولا ادعاء » 
كنيب الروم وانس المياة » goal ply‏ آن اعترف حتی لنضسی ۰۰ 
بهذا الامر » بل زعمت لنفسى آنتی ارتحت اليه مجرد ارتیاح » فلقد 
كان مخلوقا مثققا رزینا لطیقا » هادیء الطبع » باسم الثغر ».حلو 
الحديث ٠‏ 

كان شابا وسيما ذا مركز محترم وأصل طيب . وثقافة عالية > 
وقد تعددت زيارته لنا يعد التعارف وتوثقت عری. الصداقة بينه وبين 
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أفراد العائلة جميعا ۰۰ حتى أضحى على مر الأيام كواحد منها - 
واصیح الصديق الحميم للزوج والاخ والی‌الد والوالدة - 

ویدأت آحس بالتطور الجديد فى نفسى الثائرة ومشاعرى القلقة 
وأعصابى التعية , فهدات الثورة « play‏ القلق « وتبدل التعي 
راحة ٠‏ ۱ ۱ 
1 ای aly‏ يا أحى › ما عدت أحس بحزن ولا قلق › ولا ارهاق بل 
أصبحت Gal‏ الحياة وما فى الحياة , ولم اعد أضيق يكل شىء ذرعا ء 
وأحس من كل حلسة مللا ٠٠‏ يل أخذت آشعر يان هتاك ما ملا الفراغ 
واتس الوحشة ۰ وکنت اجلس واياه Ua‏ قى كتب الشعر والأدب 
التى جلبها الى وختناقش فيها ونتبادل الرای > وكنت cual‏ من ذلك 
sab‏ أى لذة . ومتعة أى متعة ٠‏ 

لقد بدات آتذوق الحياة » واعرف ما معنی أن يعيش الانسنان مع 
صاحب مثقف لطیف رقیق ۰ 

وقجاة انقطع ۰۰ متعه الزوج عن زیارتنا ۰ وترکنی آشبه بمچنونة 
حاثرة ۰۰ وظمای مسفية ٠‏ 
. واقول Gall‏ انى لم استطم القاومة ولا النفاق ولا الداراة > 
قارتميت طريحة القراش ۰ وکلفت والدی بالتنقيب عنه » وخرج آبی 
ولم يعد الى الدار الاابه ۰ 

واعتذر عن غيابه وانبانی أنه لم يعرف بنباً مرضی الا من آبی 

واته pao‏ فى التو عندما ٠ ple‏ 

aly‏ يعودنى حتى كتب لى الشقاء وعادت الى یعمسودته 
حیاتی » وأشرق الكون بعد طول Tal‏ وعپوس ٠‏ 

ولم أعد متذ ذاك الوقت أطيق البعد عته لحظة واحدة » وما عدت 
أكتم حبی بين جوانحی بل آطلقته متحررا صريحا من الحنایا ۰- 
وها عدت آخثی شیئا ۰۰ فاذا تاخر موعد زیارته استحثثت مجيئه 
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بالتليفون » وبت آغار عليه من لس الهواء > واعاتبه اذا قصی يوما 
فى الزيارة ۰ ۱ 

ولست أريدك أن تفهم من قولی اطلقت حبی متحررا صریحا من 
الحنایا آنی قلت له انی أحبه ˆ 

- انی ما قلتها قط » وما قالها‎ ٠٠ yey 

ما قلتها وما قالپا ۰۰ ولکن كل فعلنا كان یوحی يها ۰۰ وينم 
| مرت على علاقتتا هذه ثلاث سنوات ء والحب بیننا متاجج والهوی 
مستعر ۰۰ لا تنطفیء له نار ولا یخبو له آوار » حتی بات لكل متا 
حقوق على صاحبه اقوی من حقوق الازواج والاباء والابتاء » 
راصبح هو کل شرء فى العائلة , فاى أكنة تعجبه تطهی له » وان تاشر 
يوما عن الطعام لم یجسی انسان على قريه حنی یتصدر المائدة ۰۰ 
فأشعر بالسعادة تفعم چوانحی Li,‏ بجانبه بروی لى التکات الحلوة 
والاحادیت الطريقة السلية ٠‏ 

وفی ذات يوم آلقی لى باول رسالة یکتبها الى ويبثنى فيها حبه 
ولواعجه ۰۰ آلقاها الى بطريقة مترددة خائفة وجلة مسنترة ۰۰ فقد 
دسها لی فی GUS‏ دون أن یعنونها باسمی LIS‏ هی مرسلة الى 
مجهول » cals,‏ رسالة حارة ملتهبة تنوب شوقا وتزفر جوی ۰۰ 
ولا اکتمك القول انی ما سعدت فى حیاتی سعادتی فى محظة 
قراءتها ء أو على الأصح التهامها - 

وطالت غييته فترة بعد.آن دس لى رسالته المتعة » وکنت أذوب 
شوقا اليه فحادخته بالتلیفون وسالته متخايثة Le‏ اذا كانت الرسألة 
saga tt‏ قن الات «deeds‏ وعم deals‏ بها 

سات شىء a‏ کتبه فى فراغه ورجانی الا أعيرها ای 
اهتمام ٠‏ 
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ولم تضايقنى مغالطته .. فقد كنت واثقة من أنه يعنينى بها ولم 
أملك سوى أن اقول له ضاحكة : 

ب أله یسامح ۰ ۱ 

.ومرت الایام وکل منا یخرج هواه ویکتمه » وییوح يه ویحبسه ۰۰ 
ییوح يه فعلا ویکتمه قولا ۰۰ لساننا فى صمت Lately‏ وقلونتا 
وآرواحنا فى صخب وضچیج * 

آقوالنا هادئة ۰۰ وافعالنا خائرة هادزة ۰ كان یکتب لى الشعر 
| الحار على قصاصات من ورق يرفقها بکتبه ء وکان يطلب من الاذاعة 
أغانى الحبية ۰ فيهيج منی کامن الشوق وزائد الجب ۰ . 

وطال ينا الهوی الشریف الطاهر الکبوت حتی GAL‏ یحصف 
بحیاتنا » فیدات تصیبه فى الصیف pal‏ نويات عصبية » واخست 
جسده يذبل » وعوده has‏ حتی غاب Ge‏ ذات یوم فجاة ۰۰ وکنت 
فى الشهر الاخیر وعلی وشك الدخول فى الستشفی للوضم ` 

ولم اتصور قط بعده ٠‏ قتوسلت اليه أن یحضر قلیی الرجاء . 
وامضیت مدة الولادة وهو ساهر على راحتی لم یفارقتی لحظة حتی 
انتهیت من الوضع وغادرت الستشفی سليمة معاقية ٠‏ 

ply "‏ یکد يستقر بتا القام بعد الوضع حتی وجدته یزورنا فجاة 

ویعلن أنه قور نهائيا عدم السکنی فى بغداد ۰ Gly‏ سینقل ممل اقاءته 
. بعيدا Ge‏ لاسپاپ صحية » وان الاطباء آشاروا عليه بتبدیل الجو. 
نظرا للنحول آلذي اصایه ۰ 

Bye سقره بساعات كتب الى رسالة يصارحنى قيها لاول‎ sary 
سیب سفره الحقیقی هو‎ Gh بحبه الجارف القیاض + ویصارخنی‎ 
> حيه لی ورغبته هی البعد حتی لا یکون سبیا قى ماساة عاثلية‎ 
+ Sicha .وات ان‎ 
. وهکذ! رحل يعد ما آودعنی قلبه الذی یقطر حبا والا ولوعة‎ 
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واحسست بالمرارة والحزن ٠‏ مرارة الفرقة وحزن القطيعة » ولكن 
لم يكن أمامى سوى الصبر والتعلل بالكتاية ٠‏ 
ومرت الأيام وانا اکتب له واحدثه بالتليفون على بعد الشقة 
وطال البيعد Lil,‏ أصبر عليه واتجلد > حنی دوی منی ناضر 
الحناة ء وبيس زاهر العود ۰ 
ورقدت على الفراشس WU‏ والوت سوام >> انی تفا سنوی 
لقاء يعد طول قرقة ۰۰ ووصل يعد حول نأى ويعد ٠‏ 
Lots,‏ اراد القدر أن يمعن فى التنكيل والتعذيب ٠‏ ويبعذ عنی 
كل امل فى لقاء او رجاء فى وصل * 
قاذ بى ۰۰ انا التی انتظر منه toys‏ من غیایه الطویل + اسمم 
أن الامل قد قرروا السفر ال خارج المراق ٠‏ 
ولم أطق على قرارهم صبرا . فارسلت اليه استدعیه » وأعلن أن 
صسبرى قد نقد * 
وحضر الى فى النهاية ۰۰ وصارح كل منا صاحبه بحقيقة ما فى 
نفسه وسالته أن يضع للمسالة حدا ٠‏ 
وأنبائى باه على استعداد لآن يفعل من اجلی كل شيء وان 
يفتدينى بروحه ۰۰ ولكته سالنی أن اتروى وادرس الامور بعين 
الحكمة والعقل ٠‏ 
die Gt‏ يا al‏ وأى حكمة ! وهل ترك لى الهوى حكمة وابقی 
لى Mic‏ ! ۶ 
انا gee‏ ۰۰ تائهة ۰۰ حیری - 
ما من معين ؟ اما من مذجد ؟ 
اشک یا لقن :بصم متك ! 
ققط لا تفس Gar‏ واحدا pay‏ آنی aus aaa! ٠٠ aust ۰۰ duet‏ 
oly‏ الحياة يقيرة ۰۰ مهما كان فيها ۰۰ أهون منها الوت ٠‏ 
( الخلصة : ليلى ) 
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ماذا اقول لها بعد كل هذا ؟ ٠‏ 

وماذا يستطيع أن يقول لها أى فارىء منكم ؟ ۰ 

لقد قلت انه عندما تزج هنا الأقدار yd‏ مثل هذه الأزمات يتعذر 
علينا الخلاص الا باحد طريقين : الأول على حساب تمزيق مشاعرناً 
واحتمال الحرمان - والثانى على حساب تمزيق التقاليد وتحطیم . 
الأصول ٠‏ 1 : 
ولكن يبدى لى أن الطریق. الأول قى هذه الحالة متعذر وأنه ليس 
هناك بد من الخلاص بالطريق الثانی وهى تمزيق التقاليد وتخطيم 
الأصول ۰۰.وقراق الزوج والأبناء وتكملة الحياة مع الحبيب > 

ولكن هل هناك فى هذه الحالة بالذات تمزيق اأصول وتحطيم 
تقالید ؟ لا اظن ۱۰۰ فانى لا استطیم أن aA‏ طول الساءة UM‏ لتقاليد 
أو اصول حتی الابنة ولدتها الأم مكروهة مبغوضة ˆ 

— لقد قلت Lily oly‏ بعيد عن مكان الواقعة » جاهل باصول بيئتها 

وتقاليدها - 

هل يستطيع sat‏ من آهل البلدة أن يفتينا ؟ 

يا dal‏ العراق ۰۰ افتونا آفادكم الل : 

kkk 


واخیرا و صلت القتوی ۰۰ وحلت العقدة ٠٠‏ فتوى من السماء » 
وحل من عند الله ۰- لقد آودی بها الداء ۰ > وانقذتپا العلة ¢ وشيعها 
القدر بضحكة ساخرة تكاد تقول : هاکم امراة آثمة ! 
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امه متتم مه ۱ 


يا للقدر العجیب ۰۰ ألم تجد هذه الخلوقة من تسلط 
عليه سیاطها سوای ۰۰۶ الم تجد من هوّلاء البشر سوی 
ولدی وزوجی ؟ ! 
" حدثتنى صاحبة القصة قالت : 
كنت فى حالة انهیار تام عندما ذهبت اليها + كنت آما ثکلی ۰۰ 
لم يمض على وفاة اینها سوی بضعة ايام ٠‏ 
كنت أشبه بسطام ۰۰ لم يعد به من الحياة رمق ۰۰ فلقد كانت 
الصدمة شديدة الوقع على ۰۰ att‏ هما يمكن أن یخطر على بال 
انسان ۰ 
كانت فجیعتی فى ولدی فجيعة مضاعفة ۰۰ وکانت ضرية القدر 
التی وجهها الى بموته ضربة مزدوجة ۰۰ احداها آققدتتی ایاه ۰۰ 
والأخرى اققدتتی كل ما یمکن gh‏ أتعزى به أى اتعلق فيه ۰۰ آفقدتنی 
کرامتی ٠٠‏ وثقتى فى الحياة ٠‏ 
لقد مات منتحرا ۰۰ من أجل امراة ۰۰ وكان هذا آخر ما يمكن 
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أن اتضور أن ولدى يقدم عليه ۰-۰ لقد كنت آراه دائما شديد الايمان. 
۰ قوی التقة -بتقسه وبالحياة ۰ یشم من وجهه الامل ٠ ٠‏ وتفيض 
قسماته بالرح والرضا - 

كنت jel‏ أنه يحب » واته کالنحلة يرشف من كل زهرة قطرة 
۰ ولم انك عليه هذا ۰۰.قما من شاب فى ربيع العمر يخلى قليه 
هن بذور الحب ۰ 9 وما oils‏ مرة أن اتدخل فی أموره الخاصة ‘ 
بل كان أقحى ما آفعله هو أن آدعو له يان يهديه الله ویوفقه الىَ-الزوجة' 
الصالحة ٠٠‏ ۱ 


ولقد خیل الى أن الله قد استجاب دعائی وان قلبه قد استقر عنی 
. احدی الزهرات ققد clas‏ مواعیده تتتظم ++ وکف عن السهر وعن 
due‏ الشیاب » وحمدت الله الذى هداه بهذا الحب الجدید ۰- وتعتیت 
أن تکون صاحيته من اصل طیب » يشرقتا نضبه » وان تستقیم آموره 
معها . حتى تکون له الزوجة التشودة ٠‏ 

.ویدا iol‏ فى حبها قریرا هانثا ۰۰ دائم الاشراق » دائم الفرحة « 
حقى ail‏ احبیتها آنا دون أن آراها ودون أن يحداثنى عنها الا لماما ينا 
غلقد كنت امس من هنائه هنائى » واستمد من رضاه رضای - 

ماذا يكون من آمری ٠٠‏ يعذ كل ما وصقته لك ve‏ عندما gel‏ 
الى الدار أت مستاء عقب زيارة wens‏ الأقارب ‘ fata‏ یی aat‏ 
ضجیجا فى الدار « واذا يى المح عریقلاسماف تقف امام الياي ٠٠‏ 

م هد الأمر فیقولون لى ان ولدی انتحر ؟ 

atl:‏ سقطت على الازض صريعة بلا حراله ۰ قلما افقت اندفعت 
چ اسال غنه وارتمیت على حسك وه ء غير مصدقة انه 
مات ٠‏ أو قتل نفسه ۰ 





هو يقتل نقسه ؟ ! الاتسان القرير السعيد ۰: الشديد الايمان » 
والقوی الأمل ۰۰ ینتحر ؟ 1 
کیف :۰۰۱14 كيف یمکن أن يفعل هذا ۰۰؟ 
لقد كان مثلا لانسان سعيد وما احسست قط أنه یشکو ألما أو 
يضمر فی نفسه حزنا ۰۰ آیمکن أن يكون قد انتحر يسبب من يحبها ؟ 
لا .۰ لا ۰۰ ان ولدی لا يمكن أن يقدم على ذلك ۰ 
ومع هذا ۰۰ ققد حملت الينا. الرسالة التى تركها قبل أن يموت :۰ ٠‏ 
الجواب القاطع ٠“‏ بانه انتحر ٠+‏ من أجل امراة ؟ 
لقد كانت الرسالة تحمل الى ٠٠‏ الصدمة الثانية ٠‏ 
لقد وجدوها فى ULE‏ وكانت موجهة الى صاحبته وكان يهأ 
مايلى : 
» عزيزتى ۱ 
Cast‏ اليك لأقول لك کلمتی الأخيرة قبل أن آقارق الحياة ٠‏ 
لقد حزمت أمرى على الانتحار ٠‏ ولو تتبا لى انسان قبل اليوم 
پانی ساموت منتحرا لرميته بالجنون ۰۰۰ ولقلت انه اتسبان مخرف 
۰+ فما احتقرت فى حياتى انشانا كالمنتحر ۰۰ ولكنى الآن احس أن 
من الغباء أن نبقى على قيد الحياة ۰۰ قولوا انتى جبان واتهمونی 
هما شئتم ۰۰ فعا عدت bet‏ بكم ويدنياكم ٠+‏ لقد أضحيت انساتا . 
یائسا ۰۰ يائسا من كل شیء - 
لقد أحيبتك » وما بى من حاجة الى أن أخيرك بمدى حبى لك ٠٠‏ 
لأنك تعرفينه خير معرفة ۰۰ ولأنى لم أكتب هذا لأشرح لك حيى ۰۰ 
. لأخيرك برآیی فيك + لقد أحيبتك حيا من نوع لم اعهه فى نفسى - 
حبا ملوّه الاحترام والثقة - وأحسست أن نقسی قد شدت اليك » Gly‏ 
مصيرى قد ارتبط بمصيرك ¢ واضحیت أتظم حیاتی باعتبار انك قد ` 
بت جزء! منها ۰ oly‏ أحدتا لم يعد له عن الآخر غنى - 
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ولست أزعم آنی tol‏ بالراة عن الخيانة ۰۰ aptly‏ منها الطهر 
والعقة bY.‏ شديد الخبرة بخيانة النساء ۰۰ ولكن أنت ۰ أنت 
بالذات ۰۰ كنت آتوقع منك أن تکونی خیرا مما كنت ۰ كنت آری فيك 
نسيج وحدك + كنت آضعك قوق مستوی البشی + 

ورغم کل هذا ۰۰ ما آظنتی كنت مقدما على الانتحار لو انك 
خذلتنى ۰۰ وبددت املی بطريقة طبيعية ۰۰ وپخيانة عادية ٠٠‏ 
کقیرها من الخیاتات - 

یل یخیل الى ء gl‏ انى ضيطتك مع ای اتسان آخر لكان الامر 
يمكن احتماله ء وما كان مثل هذا الیأس يطبق على فیسلبتی صوایی - 

أجل ۰۰ لو آنك خنتتی مع ای انسان ۰- غير ایی ۰۰ لاستطعت 
أن احتمل ۰ 

اما أن أفجع فيك » وأنت کل شیء ۰- وفيه وهی آبی » ويعرف 
آنتی أحبك واتك منتهی املی ۰۰ قنلك ما لا استطیع احتماله ٠‏ 

لست ادری هل تحبینه حقسا كما سمعتك تقسولین له ام أنت 
تخدعینه ٩‏ 1 

هل تخدعیننی ۰ آم تخدعيته pie‏ تخدمین کلینا ٩‏ 

واتی فى حيرة شديدة » ged‏ رغم انه آبی ما زال يفيض قوة 
وقتوة + وما ally‏ به القدرة. على فتتة النساء واغرائهن ٠‏ 

انی قی حالة یاس مخیف ۰۰ وانهیار تام . لقد فکرت ھی أن 
اقتلك , ای أقتله ۰۰ قلم اسستطم ۰- لانی احيك واحبه رغم کل 
ما فعلتماه بی « واخیرا قکرت فى أن أقتل نقسی نوجدت أن هذا هو 
خير حل » فما عدت قی حاجة الى نقسی لانی کرهت الحياة ¢ وما اظن 
هتاك احدا قى حاجة الى ۰۰ اللهم الا مخلوقا واحندا ۰۰ احس 
یالندم من اجله « gay‏ آمی ٠‏ 
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نی الطبية الخدوعة ۰۰ التى Qual‏ آنی اترکها وحدها كاليتيمة 
فى مادبة اللتام ۰۰ وكالشاة وسط عصبة الذئاپ ٠‏ 

انی أحس انی جبان لأنى ترکتها وحدها ۰۰ بينك وبیته ۰ 

ولكن ماذا استطيع أن آقعل ؟ ان الله معها ۰۰ فهی امراة موّمتة ۰۰ 
اما انا فقد کفرت IG‏ شیء ۰۰ وانهارت ثقتی فى کل شیء ۰۰۰ وبت 
آشعر أن شفائی فى الرحیل عن دنیاکم ۰۰ دنیا الزيف والخداع » ۰ 


خا عاو عار 


تلك يا سيدى هی الرسالة التى تركها ولدی +۰ أي الطعنة الثانية 
" التی وجهها القدر * ۱ 

. ولست اکتمك القول ۰۰ آنها رغم کونها شر ما یمکن Gt‏ تصاب 
به زوجة لم تروعنی کثیرا » فقد ترکتنی الصدمة الاولی - موت 
ولدی - وانا فى حالة ذهول واصابتنی بالم جعل کل ألم غیره 
یتضاءل ۰۰ آو قل انها قتلتنی « وما لجرح بمیت ايلام » ٠‏ 

» وهكذا مضت الأیام الاولی عقب الحادث وأنا فى شبه اغماء‎ ٠ 
لا آکاد اهتم لشیء آو "حس بثیء 2 حتی بذات اقيق لنفسی وأتطلع.‎ 
۰ حولی قاذا بى اوشك أن اسلب الطیر الآخر‎ 

واحسست بکره شدید لتلك المراة التی آصابتنی بتلك النوازل 
والکوارث ۰۰ والتی سلیتتی Sel‏ ما لدی ۰۰ ولدی وزوجی ۰ 
ووجدتنی آقف أعامها وجيدة عزلاء ٠‏ 1 

وفى ذات يوم صممت على ان آنهی الأمر وان اذهب لواجهتها ۰۰ 
واريها الرسالة التى تركها لها ولدی ٠‏ واضالها ان ترحمنى ۰۰ 
وتترك لی زوجی ۰ ۱ 1 

وذهبت الیها » وطرقت بابها ۰۰ وأنا لحس أتى ذليلة کسيرة ۰۰ 
کانی سائلة استجدی + 
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ورأيتها لأرل مرة ۰ مخلوقة صغيرة تملك أمضى وافتك ما تملكه . 
امراة- من روعة وفتتة + 

وبدات حدیثی معها فى لهجة مستعطفة متوسلة ۰۰ وهی تضع 
ساقا على ساق » وتتشاغل بتمشیط شعرها ۰ واعطیتها الرسالة ۰۰ . 
فاخذت فى قراءتها دون أن gan‏ على وجهها ای علامة من علامات 
الحزن ٠ atl,‏ ۱ 

وأخيرا رقعت حاچییها وتساءلت هى دهشة : 

Vb gal cial =‏ تريدية ؟ 

— آرید زوجی ۰۰ رديه الى * يكفى أنى فقدت ابتى ٠‏ 

اسمعی يا سيدتى ۰۰ انا كلست مسئولة عن كل اتسان ینتحر » 
ولا ستطیم أن امنع انسانا من.حبی-۰۰ هل تريدين أن افعل لك شيئا 
بعد هذا ؟ 

واحسست أن قولها قد مزق حشاى ۰۰ وعزت على نفسى ان 
أهينها الى هذا الحد ٠‏ 

ولم اسقطع سوى النبوض والاتسحاب ذليلة كسيرة ۰۰ كنا 
cuit‏ ۰ 5 

يا القدر العجيب ! ألم تجد هذه المخلوقة من تسلط عليه سیاطها 
سواى ۰۰ الم تجد من هؤلاء البشر سوی ۰۰ ولدی وزوجی ؟ 

ورقعت بصری Lily‏ اغادر الفرقة ۰۰ فواجهتتی صورة امراة 
معلقة بالجدار » وأحسست من مرآها برجقة شرى فى بدنی ٠‏ 

ووجدتنی دون تفکیر اسال عمن تكون * 

واجابتنی الراة فى شىء من التعجپ : 

— انها امی ۰۰ اتعرفینها ؟ 

أمها !! ورایت الاعوام تتری امامی » واذا پالاشی یتجدد ۰ كيف 
لا امرفها ۰٩‏ وقد تزعت مها خطیبها قی Gab‏ مضی ۰۰ لقد سلبته 
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٠ كلانا الآخر ولا تمض بضعة أشهر على خطبته لها‎ Gat بعد أن‎ Ga 
أجل ۰۰ لقد كان زوجى الذى انتزعته منى هو الخطيب الذى‎ 
` انتزعته من آمها فى زمن مضى‎ 
۰۰ وتذكرت نصيحة أمى يومذاك ۰۰ وتحذیرها اياى بالا أتزوجه‎ 
* الظلم لا بد مردود ولو بعد حين‎ gle: ولا اسلبه من خطیبته ۰ وقولها‎ 
- ان القدر لم ینس فعلا ۰۰ بعد ثلاثين. عاما‎ 
٠ وخرجت أتعش فى آذیالی محنية الظهر » مطاطة الهامة‎ 
- Ge اللهم هبنا من لدنك رحمة واغفر لنا . واعف‎ 
+ لا تعدى أن تکون ثارا قدیما‎ ٠٠١ لقد كانت السالة كلها‎ 


oo 


Converted by Tiff Combine 








امراةفتانتلة 


وتطابر من تقسى الحب والطبية والخلق والهدوء 
والاستكانة ۰۰ تطاير كل هذا ولم يبق فى نضی سوى 
احساسی بالجرح ۰ ووقع بصری على مسدسه الذی 
یحتفظ به قى دولابى » ويحركة لا ارادية مددت يدى 


وتحسس اصیعی الزناد ثم ضغط عليه * 


اسقنيها فقد رایت بعیتی 
اسقنیها ۰ فقد نضب معين الروح وجق ple‏ القلب 5 اسقنيها 
علپا تفرق آکداس الراره وتفتت صخور الیاس ٠‏ 
اسقنیها علها تطفیء حرقة فى النفس » وتبل سعیرا قى القوؤان ۰۰ 
فان لم تفعل فلعلها مطفئة ذبالة حس > هو کل ما تبقی لی لینکا جرحی 
بين آوتة ولغری.. وینگرنی بان كومة الحطام التی تبقت منی مازالت 
کائنا La‏ يحس ویتالم ویفکر ویتذکر * 
اسقنیها علها تذهب ببقية وعى وقضلة حس:۰۰ هو کل مایربطفی 
بالحياة ویشدنی الى آلامها واوجاعها ٠‏ 
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اتی أكره الحياة ؛ لأنها شىء عویص غير مفهوم ۰۰ اتها لس 
ane‏ ۰۰ آوقد کتب علی الانسان أن ينتهى دائما - Lege‏ سلك من 
شيل ت الى مثل هذا" الي البائ الك ۱ 

ألا ممكن أن يغير مسلكنا قى الحياة ‏ اذا قومناه ‏ خاتمتنه 
الشقية ؟ ام أن الشقاء ما دام قد كتب علينا فلا بد من وصولنا اليه 
مهما اجهنتا انقستا فى تجنیه والفرار مثه ؟ 

لو عرقت انى سانتبی الى هذا المصير , لسلكت اليه امون 
السبل -۰ ولو عرفت أنه سواء علينا كتا مخلصين او متافقين ۰۰ 
ونوا كنا من امبحاب اناد و الكل ۶ ای GS‏ زر غاد ناماد 
وسواء كنا ذوى قلوب عامرة بالايمان والحپ . او كنا ذوى قلوبه 
جامدة قاسية > فان مالنا واحد ومصنیرنا لا یتیدل < gl‏ كنت اعرفه 
:هذا للفظت البادیء وحطمت الثل » ولسرت الى مصیری حتی بلفته . 
جاهدة القلب ۰ عديمة الحس ۰۰ خائنة كاذية متاققة ۰۰ کفیری من 
الكاذبات الخائنات الناققات 

كنت صغيرة . ولم اکن اتصور الحباة قط يمكن ان تمعن بنا في 
السخرية الى هذه الصورة ۰۰۰ وکنت احاول دائما أن Sal‏ بعقلی 
السلیم وتفکیری التزن ۰۰ وکثت اتظر الى الحیسا: نظرة هادئة 
مستوعبة + احاول أن اضم الثیء دائما فى موضعه ۰۰ وکنت اهدف 
فى حناتی الی اشياء ما ظنتت قط أن الحياة ستبخل على بها ۰۰ 
وخاصة اذا ما سلكت اليها الطريق الصواب ۰۰ gall‏ يضمن لى أن 
يوصلنى الیپا ٠‏ . 

أ كتت Lily‏ مخلوقة طيبة + ما فكرت قى أن اوذی احدا , أو اتکبر 
على أحد ۰۰ ورغم هذه الستین الطوال التی قضیتها تحیطتی مظاهر 
الغتی والثراء ما أحسست قى قرارة تفسی بمتعة من هذه الظاهر , 
ققد كنت اکرهها واکره أن آتمیز عن سوای بما لا فل لی فيه , 
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cos,‏ لا ؛ری lpi‏ سوی مظاهر زائفة وشكليات تافهة لا یمکن. آن 

هكذا كنت دائما ۰۰ ارستقراطية ثرية فى مجرد المظهر . أما فى ' 
جاطنی فقد كنت مخلوقة منطوية هادئة بسيطة طيبة ٠‏ 

كنت أقهم الحياة جيدا ‘ وادرك مدير زيف مظاهرها « fal,‏ فلم 
,اکن اطمع منها فى اكش مما يمكن أن تطمع فيه اية فتاة بسيطة عاقلة . 
بوهو أن أكون زوجة محبة وقية لزوج محب oly‏ > 
هه الأرضى الواسعة » ستيخل على فتاة طيية بند طيب ۰۰ وكنت 
۰ أعتقد ان الخلوق الطیب اذا ما سلك الطریق السوی قلا بد له آن- 
حصل الى هدقه البسیط العتدل ۰ 

ومع ذلك فقد اضطریت يى ظروف الحياة , واچبرتنی على 
الرحیل عن آرض الوطن © ولم یخطر بیالی وقت الرحیل أن الغيية 
ستطول ۰۰ بل ظننت الرحلة مطافا قصیرا الى العودة منتهاه ٠‏ 

وکان الحلم الجمیل یداعب نفسی ۰- وکان الامل الحلی یتراءی 
لى فى افق الحياة الشرق ۰۰ وها أظننى كنت فى لهفتی على صنو 
النفس بالشاذة التفکیر » أو المرتكية امرا ادا ۰ قما كنت كما 
«لروح » وشريك الحياة ٩‏ ۱ 

لم يكن عجيبا اذن أن آتلهف على الحپ » بل العجب كان فى الا 
pb‏ عليه + فتلك هی طبيعة البشر GL,‏ بشر قبل أن أكون غنية 
أارستقراطية ae‏ وحتی لو كانت الأرستقراطية تتلف قلوب الفتیات 
بوتشمد مشاعرهن وتصييهن يشذوذ فى التفكير فقد كنت أنا غير . 
.ذلك » لأنى ‏ كما قلت کنت ضعيقة الاحساس بتلك الظطاهر 
عبغضة لها ۰ ۱ 
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وهكذا رحلت عن ارض الوطن ء وبنفسی لهفة الى المجهول الذى 
يتلهف عليه القلب ویحن اليه الفوّاد ٠‏ 

وقى خلال الرحيل صادفته ٠+‏ ذلك المخلوق الذى استطاع أن 
يتقمص الأمل المنشود والأمنية الحائرة ٠‏ 

لا أريد آن اپرر حبى له : أو أعلل أسبابه ٠‏ - فانتم أدرى بان الحب 
شىء لا يمكن تعليله ولا تبريره » اننا عندما نحب لا نستطيع آن gai‏ 
لحينا اسبایا أى ٠٠ Me‏ فهذا شىء يصاب به الانسان STK‏ مرضش 
لا تجدی فيه آية رقابة ۰۰ all‏ شىء یفرض علينا فرضا ٠٠‏ لا سبيل 
لنا الى مقاومته » ولا الوقاية منه ٠‏ ۱ 

هذا شىء مفروغ منه » وقضنية مسلم بها » ولا اظن احسدا منكم 
یجاهله أو منكره > فکما أن الانسان لا يملك أن یوقف الصواعق + 
أى یمنع الزوابع ec‏ آو يهدىء الزلازل ۰۰ فهو ایضا لا يستطيع أن يتقى 
أخطان الحپ gle‏ یتجنیه gle‏ یجعل نفسه Blades‏ منه ۰ . 

ورغم كل ذلك فانى لا اعدم البررات التى قد تخفف من روعة 
هؤلاء المرتاعين ۰ وتحد من دهشتهم وذهولهم » لاننی احیبت رجلا 
ققيرا من غير طبقتي ! 
لقد كنت قى dale‏ الى الحب . وكان هو وحده ‏ فى هذه الغرية 
الطويلة ‏ الذى يملكه » ویمرور الزمن وطول الغرية » وفرط حاجتی 
" الى ذلك الحب » لم املك سوی قيوله . ومیادلتی اياه الحب الدخر 
فى قلبى للالف النتظر والخل الرتقب ! 

وهكذا وجدت الحياة قد كرمت وجادت على بامنيتى ولکنها. لم 
تمنحنى آداها يغير ٠ Gat‏ - بل يثمن كنت على اتم استعداد GY‏ أدفعه 
عن cob‏ خاطر ٠‏ . 

كان الثمن باهظا فى نظر الناس . الناس الخدوعین يزيقه 





#لأوضاع واوهام الظاهر ۰ آما فى ثفسى فلم يكن باهظا بل كان أتقه 
من أن يسمى تمتا ٠‏ 

. لقد رای من حو , فى حبی له . قلبا للأوضاع وخرقا للتقاليد ۰۰ 
ونصحونى بان اعدا عن هذا الحب ‏ وأنباوتى بانی ما زلت فتاة 
طائشة مخدوعة باوهام الحب وبريقه الزائف الخداع » وان هذا 
الطريق الشْرابى الشابك الذى احاول السیر فيه والذى اتوهمه مليئا 
بالورود والرياحين ۰۰ لن يليث حتى يذهب سرايه , وتذبل وروده 6“ 
وتبدى وحشته وقفره ۰ 

os,‏ لم آبه لارانهم ۰ wha‏ كنت مقتنعة مقتنعة تماما بمبادئی قى ألحب 
وازانی ٠٠‏ وكنت اعرف تماما أن الطريق الذى أوشك أن أسير فيه 
سیحقق يغيتى وينيلنى مطلبى ۰ 

وهكذا اصررت على المضى فى طريقى » واصروا هم على أن أتجنيه 
وآنكص عنه + ولكنى ضربت باصرارهم عرض الحائط . فثارت ثائرتهم 
یجن جنونهم » وهددونی بان يحرموتى من الارث Syl stay‏ عنى 
ويعلنون براءتهم عتی > 

هذا هي الثمن الذی كان على أن ادفعه ۰ من قادح فى مظهره 
٠ -‏ پخس فى حقيقته ۰۰ لقد هتف بى القلب الخقاق النشوان : ادقعى 
الشمن فائه يستحق اضعاف أضعافه ٠‏ 

ودقعت الثمن راضية مختبطة » ورضيت من أجله بأن آفقد عطف 
الأهل والأصدقاء » Gly‏ اقطع كل صلتى بمن عداه » gual ly‏ فى نظر 
'الناس طريدة مشردة منيوذة ٠‏ 

وفع فلك فنا Gee‏ ها بام انیم وما i ald gas‏ 
تضحية ۰۰ فقد كان كل ما خسرته من عطف flay‏ لا يكاد falas‏ مثقال 
ذرة واحدة من الهناء الذی كنت احسه بقريه ٠‏ 1 

وتزوجنا وبدانا حیاتنا معا ۰۰ حياة رغدة ۰۰ هانثة ++ بسيطة 
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le‏ كلمن فا ان تمن وله الراك gly‏ له قريرة واش 
وأزيل من نفسه آی احساس يأنى قد ضحيت من أجله » ولم يكن ذلك : 
تالاس الشین + فقد كنت Med‏ قريرة زاضية SU‏ .يما کیت pel‏ 
قط آنی قد قحلت اية تضحية : 

. ومرت بتا الأيام الأولى للزواج » وأنا آتمتم بقدر من السعادة ۰- 
ما أظن أن الثراء والظهر GIS‏ یستطیعان أن يهيئا لى شيئا منپا ˆ 

لقد تحققت ules‏ فى الحياة ۰۰ وثبت لى أن الخلوق الطیب اذ 
ماء سك الطریق السوی . فلن یبخل عليه القدر بتحقیق امانیه ۰ Oly ٠‏ 
خير ما نفعله فى الحياة لکی نضمن سعادتنا هو أن نختار الهدف 
اللمناب + كد تسلك السييل اليه تقطن اف Se‏ كلما مادهنا بن 
عقبات تحاول ان تجنينا الطریق.ونغرینا بغيره ˆ 

وكان يعاودتى حتين الى الأهل بين آونة واخری ۰۰ ولكن قريه 
كان يصبرنى على قرقتهم ۰۰ وكان فرط محبته وتقديسه لی يبعث فى 
نقسى عزاء دائما عن كل ما فقدته من عطفهم ٠‏ وتقنعنى أنه يستحق. 
أن أفقد من اجله كل شىء ٠‏ 

وانقضت القترة الأولى من الزواج . ونحن فى Use‏ تاحة عن 
الناس ۰۰ وکنت دائمة الضحك polly‏ » محاولة شى کل وقت آن آبده 
ما يمكن أن يخيم علیتا من سحب السامة واللل ٠‏ 

. وقد تتساءلون : من آين تاتی سحب السامة واللل . وعلی من 
تخیم » وانا القانعة الراضية الهانئة:, gay‏ الذی ما كان plas‏ قط 
بان a‏ مكل sda‏ التضحية ٩‏ ۱ 

ولکنی لا wal‏ مقرا من الاعتراف ۰۰ بانی رغم کل ما فعلت من 
وله که اش أن اسف موی الست نالرت واخل وکا 
والاحاطة به ۰۰ ویدا لی أنه لا یحاول کثیرا أن یعاوتنی قى مهمتی 
وانه لم يعد يهمه أن یکتم ضيقه ۰ : 
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وهكذا-وجدت نفسى رويدا رويدا فی موقف عجيب » وتطور DAM‏ 
بی حتى انقلبت الآية بيننا » فيت costal‏ مرضاته بعد آن كان يتلهف 
على رضاى  *‏ _ ۱ 

blu,‏ نخرج الى الجتمم » ونختلط پالناس » ققد أدركت أن طول 
الوحده يروفك ان بعصف: بحاام و الت له المنن فنا اخنابه, 
من ملل + لا سیما آنی وجدته - بعد طريقته الچديدة فى العیش . 
واختلاطنا بالناس_- قد عاد الى سایق رضاه وذهب عنه سخطه 
وتبرمه ˆ 

ومرت بى بعد ذلك قترة عجيبة لم أكن أدرى آنا نقسى مبلغ رضای 
عن الحيأة . ولا Ale‏ سعادتى وهتاءى ۰۰ ولكن التىء الذى كنت 
واثقة منه هئ أنى كنت ابذل كل جهدی لاحافظ على سعادتى ۰۰ فقد . 
كان يفزعنى أن sal‏ نظريتى فى الحياة قد خابت ٠‏ وان نظرية من 
حولى. قد اصایت ! وان قولهم عن الطريق السرابى والورود الذابلة 
يمكن Stay‏ هذه البساطة والسهولة أن يتحقق ٠‏ 

لقد كرهت أن تفشل جهودی فى الاحتفاظ بحياة مثلى ۰ وتفشل 
لغير ما سبب معقول ولغير ما ذتب چناه أحد ۰۰ سوى خمود 
المشاعر وركود الحياة. « وصممت على أن أيذل كل ما فى وسعى حتى 
لا أكون موضم شماتة الشامتين ۰۰ وأخذت اتفانی فى حبه وخدمته 
۰ وفعلت ما لا تقعله خادعة کرم معها القدر قاغري يها سيدها 
واقدم على زواجها ۰۰ قهی تحاول الاحتقاظ يه ! ۱ 

أجل ! لقد انقلب الحال فبدا كانه هو صاحب التضحية ۰ 

ولم اکن اشك فى أن الثابرة والتصميم وقوة العزيمة والصبر 
يمكن أن Galt Gals‏ وتحقق ماآرپنا ء مهما بدت صعبة التحقیق 
بعيدة التال ۰۰ ولقد صدق ظنى قبدات استعید رویدا رویدا آرضی 
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الفقودة من السعادة والهناء واحسست اننی انقذت حیاتی من oh‏ 
الملل وانسامة 5 

وهكذا أستعدت رضأ زوجی ۶ و استعدت هتاءتى 8 ياستعادته 
هناءته , واستطعت أن أجزم أن alle‏ وتبرمه لم يكن أكثر من عارض 
طارىء 9 ١‏ 

هذا هو ما استطعت أن أجزم به ۰۰ حتى حدث ذات صباح حادث 
پسیط تافه ٠‏ 
وكنت آتممت کل آعمالی التى تعودت أن آقوم بها فى البیت فى كل 
صباح هن تنظيف الآثاث وترتسبه وكذلك أعددت الطعام | fase‏ 
حبدئيا » وترکته للخادمة حتى يتم نضجه ۰ 

وكان زوجى قد ذهب الى عمله ۰- ولم يكن يعود منه قيل الساعة 
الثانية ٠‏ | 

وقد عقدت العزم على أن آعود الى البيت فى الساعة الواحدة حتى 
Stil‏ من أن كل شىء على ما يرام ٠‏ ' : 

ووصلت الى البيت والساعة تدق الواحدة . وحثثت الخطی على 
القدر يقور ولم aol‏ الخادم 3 وبحثت عتها فى الحمام فلم أجد لها 
أثرا ۰۰ وكان أول ما مر بذهنى هو انها قد هربت » وخشيت أن تكون 
الصندوق, الذى خىم قبه الأشياء الثمينة واأغلق عليه دولاب ملایسی ٠‏ 

اسر عت الى حجردى ودفعحت الباب » ولكنى لم اتقدم الى دولاب 
الملايس ۰ فما كانت بى هناك من حاجة الى الشك فى انها قد سرقت 
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نقودی أو حليى ۰۰ لأنى بنظرة واحدة استطعت أن آتبین. انها قد 
سرقت شیثا آثمن من هذا ۰ 
لقد سرقت زوجى ! 
أجل ؛ لقد وجدتها هناك فى حجرة نومی » وعلى فراش ويجوارها 
الرجل الذى ضحيت من اجله بكل ما املك ٠‏ 
لقد ضحی بى هو من أجل خادم ! 
ومرت بذهنی فى سرعة البرق ۰۰ البادیء السامية ۰۰ والأهداف 
العالية » والحياة الثلی ٠‏ والتضحية ٠‏ 
ولم أستطع أن اکتم ضحکة ساخرة اتطلقت من شفتی ۰ 
انن فقد كانت هی التی تجحت فى تبدید سامته وتبرمه ٠‏ 
لقد كانت هی وحدها ۰۰ ولم تكن جهودی و تفانی قى حبه 
وخدمته وراحته ۰ لم يكن تصمیمی وعزمی ومثابرتی وصبری هو 
الذی حقق املی قی اسعاده » بل كانت هی ! 
وتخیلت آلاهل والصحاب الذين ضريت باقوالهم عرض الحائط › 
و كلت من اج كن کل ta‏ یاهع كدان pelican‏ 
الذی ابصره ۰۰ تری ماذا هم قائلون ؟ 
اقسم أن اقکارهم عندما | عشرونی لم تکن قد day‏ پها دة السوء 
والخذلان » هذا الحد ٠‏ 
وران الصمت على المجرة لحظة ۰۰ صمت الذهول والدهشة . 
ثم وجدت وجهه قد علاه الحقد والغضب ۰۰ وسمعته پصرخ يى آمرا 
ایای بالخروج ۰ ۱ 
هكذا ! انا أخرج ؟ طبعا ۰ لقد قطعت عليه متعته ۰۰ وشارکته 
قى خلوته ٠‏ ۱ 
وجن جنونی ۰ ققد وقع على فعله وقوع الصاعقة ٠‏ 





. وتطاير من نفسى الحب والطيبة والخلق والهدوء والاستكانة , 
تطاير كل هذا ۰۰ ولم Gar‏ قي نقسی سوى احساسی بالجرح ۰۰ ووقع 
يصرى على مسدسه الذی يحتفظ يه فى دولابى ۰۰ وبحركة لا ارادية 
مددت يدى ۰ وتحسس أصيعى الزناد » ثم ضفطت عليه ٠‏ 

وفى لمح البصر انطلق الدوی » ثم وجدته آمامی يتلوى فى القراش 
متخيطا قى دمائه ! 

وآاحسست. براحة شديدة › ولم یتملکنی أقل ندم ۰ وشادرت 
الحجرة و ارتمیت على آقرب مقعد ٠‏ 

kK عو‎ 

انهم سییرئون ساحتى عن ولکن سواء عندی اليراءة ام الادانة 
++ فما عدت آهدف فئ الحياة الى شىء ۰ 

لقد كنت فتاة طبية مصلية ٠٠‏ ولكنى الآن لا اشعر فى الطيبة 
والصلاة بای ele‏ ۰ 

شىء واحد هو الذئ أجد فيه عزائى ۰۰ ولو كنت أعرف أن هذا 
هو مصيرى لسلكت اليه من أول الامر آهون السبل : 

اسقنيها فقد رأيت بعينى فى قرار الجحيم أين مكانى 
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Per eee 


وصمت برهة ۰۰ وحلا لى أن Jail‏ التحدی ۰۰ 
وان أريهم اتی على مرحى وميلى الى المزاح ۰۰ قدير 
على الجد « حلال لمستعصى الآمور + وانی ساتی لهما 
بما لا یستطیعانه ٠‏ 


شياع خنيم من الحکنة 5 qual‏ 4% كنت اظن داك nt‏ ج عقت 

وأنى ساظل الى الأبد طقلا كبيرا » واأتی خدعت نقسی فحملتها من 
الثقة ما لا طاقة لها به ٠‏ 

بدات القصة بلقائتا فى لينان ۰۰ عائلثان مصریتان تبتغيان الراحة 
والمكرق ف مبب هادي > 

وكان للقائنا فرحة شديدة ۰۰ يعرقها الغرياء: الحاثرون Leathe‏ 
يلتقون in‏ أوطاتهم فى ارض غريية * 

ولم يكن هذا أول لقاء لتا ۰ فقد كانت بيننا معرقة قديمة نشات 
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عن زمالة الزوجتین نی ایام الدراسة وعن صداقتی للزوج صداقة 
اللقاء العابر والتحية الخاطقة ٠‏ 
وجمعتا فى ضهور الشویر Guid‏ واحد وسکن متچاور وسرعان 
otis‏ عری الصداقه Go‏ اضحینا عائلة Baal,‏ ۰ 
وکانت حائلتی مكونة منی ومن زوجتی ومن اینتی قى السايعة . 
واینی فى الثالشة , آما السائلة الآخرى فکانت تتکون من الزوج 
والزوجة وابنتهما الکیری قى السادسة عشرة وابنتهما الصغری فى 
الثامقة ٠‏ 1 
US,‏ تكون قى جلستنا شلتين ۰۰ الشلة الکبری مكونة من الأريعة 
الكبار : الزوجدن والزوجتين ۰۰ والشلة الصفری مكوتة من الاريعة 
الصغار : الثلاث ينات والولد - 
ورغم تفاوت الأعمار فى الشلة الصغرى فقد كان الاتسجام بين 
أعضائها LG‏ والاتصال وثيقا » وكانت تتزعمها ليلى الابنة الکبزی 
لصاحبى » ولم تكن تیدو قى لهوها اکثر من طفلة غريرة لا قارق 
یینها وبين ابتتی - 
وقى ola‏ ليلة وقد جلسنا - اعنی الشلة الكبرى ‏ نتسامر فى 
اجدی شرقات الفتدق سمعتا صراخا صادر! من حجرة الأولاد 
قصاحت زوجة صاحیی تتساءل » وقد استطاعت أن تميز فى الصراخ 
صوت اینتها الصفری 5 ۱ 
ما بك يا کوثر ؟ 
وسرعان ما اطل علينا وجه لیلی وعلیه سیماء الغضب واچایت 
!مها : ۱ 
- لقد ضریتها يا ماما ۰۰ لآنها مزقت فستان السروس الذی 
صنعته لها ۰۰ ورسمت بالقلم قی احدی کراساتی ‏ وقد حذرتها من 
ذلك مائة مرة ٠‏ 
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- اسکتیها يا ليلى وصالحيها ۰۰ فلست اريه أن اسمع صوت. 
بكائها ۰۰ كونى عاقلة يا ليلى قانك انت الکبری 

وماذ! أقعل لها ؟ لقد غاظتنی ٠٠‏ ولا بد آن آودبها ˆ 

وهزت ليلى كتفها ثم اختفت داخل الخرفة ٠‏ 

ووجدت الآب يهز رأسه أسفا ويضرب US‏ يكف ويقول : 

- لست آدری متى ستکبر هذه البنت ۰۰ قيما مضى كانت الينت. 
لا تبلغ السادسة عشرة الا وقد صارت امراة لها ثلاثة أولاد ۰۰ 
واليوم وقد بلغت السادسة عشرة فهى ما زالت تتعارك مع اختها من 
أجل فستان العروسة ٠٠‏ ترى متى تعقل وتكبر ؟ ! 

وضحكت ۰۰ اذ لم ار Wall‏ تستحق كل هذا الأسف من صاحبى. 


وقلت له مهدتا : ۱ 
— یکره تعقل وتکبر ۰۰ دعها تتدلل فى كنقك وفی عزك ۰ gue‏ 
العجلة ؟ ۱ 


أظن ستة عشر عاما كانت كافية OY‏ تعقل وتکبر وتقدر ٠٠٠‏ 

ولکتها للاسف لا تقدر Gad‏ ˆ 

— وماذا ترید منها أن تقدر ؟ 

واجایت الام ضاحكة : 

- تقدر طبيعة الأوضاع فى الحياة ۰۰ وتفهم آنها لا يد أن تصیح: 
عما قريب زوجة مسئولة عن بیتها وزوجها واما مسئولة عن اولادها* 

- هذه آشیاء ستفهمها مع الزمن ٠‏ 

- انها لا تريد أن تقهمها ۰۰ انها spall rere.‏ 
والعرائس والمدزسة والتلميذات - 

- ولكن ماذا يقلقكما من هذا ؟ ly‏ شىء يدعوكما الى التعجل. 
قيه ؟ 


- یقلقنا Yat‏ مخطوية ۰۰ ولكنها ترفض الخطوية ۰ ترفضها 
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«وقثور عليها يطريقة صبيانية جاهلة بلهاء ۰۰ كاأنها تظن آتها ستظل 
طيلة عمرها صبية تلعب فى بيت أييها ˆ 

- ولکنها .على أية حال صغيرة ۰ وليس هناك خوف من أن تفلت 
.متكما قرصة خطويتها هذه ٠٠‏ ان القرص ما زالت كثيرة ٠‏ 

وساد الصمت يرهة آشعل الأب فيها سيجارته ثم عاد يدلى بحجته 
ML.‏ : ۱ 

ول هن کیت Us ee‏ كنا قلت لَك اه فى السنائشة 
.عشرة يعفى احراة ناضجة ۰۰ وقترة الخطوية قد تستغرق سنة gi‏ 
سنتین ۰ كين والعال als‏ لن جروج قبل:التامنة عشرة + ولا آظلن 
ان هذه السن تعتبر غیر ملاثمة للزواج ۰ اما من حیث أن الفرمی 

ما زالت كثيرة فانا لا اری هذا ٠٠‏ أن الخطيب شاب مثالى لا عيب 
فيه ولا هنة ۰۰ انه مهندس نابغة -- كريم الخلق ۰ طيب الأصل ۰ 
"وافر الثراء ۰۰ حسن المظهر ۰۰ كل شىء فيه ممتان ۰۰ ولست اظن 
الانسان يصادف مثله كثيرا فى الحياة ۰۰ فمن الغياء أن ترقضه 
لجرد آنها لا تقهم طبيعة الأوضاع فى الحياة ۰۰ ا عتقد أن هذه 
الفرص لا تقبل على الاتسان !9 330 اع Geel ak‏ ۸1 
نترکها تفلت - 

ووجدته على حق ٠٠‏ فالفتاة ناضجة شکلا وجسدا ۰۰ وفرص 
الزواج الصضنالحة ليست متعددة فى أيامنا هذه , قاذا كان الخطيب > 
.كما وصف » قمن الحمق رقضه ۰۰ ان القتاة الحمقاء المدللة لا تريد ' 
الزواج لانها لا تعرف ما هو الزواج ۰- ولانها تظن أتها يجب أن 
تظل هكذا ترتع هی كتف أييها + . 

وعجيت من ظروف الحياة ۰۰ كيف يبتلى بعض الناس بالنعم .۰۰ 
لآن حالة هذه الینت يعتيرها بعض الناس نعمة » قانا jel‏ أتاسا 
بیشکون من فجور ينات هذا الجيل ومن آن البنت أضحت وهی فى 
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الثانية عشرة تفهم كل شىء ۰ وانها عندما تبلغ الرابعة عشرة يحطم 
قلبها ما لا يقل عن phe‏ حوادث عشق > وفى السادسة عشرة تشكو 
من انا اضحت عانسا بائرة ٠‏ 

ولم املك سوى الضحك وقلت لصاحبی وزوجته : 

يبدو لى أن الذتب ذنيكما ۰۰ فقد كان يجب علیکما أن تتقاهما 
مع البنت وتصادقاها » ولا تتركاها هكذا تبضى جل وقتها مع الاطفال 
المنغار YL,‏ تعاملاها LS‏ تعاملان اختها الصفری ۰۰ على اية حال 
الست اری السالة مستعصية الحل ويخيل الى آن حلها يحتاج الى 
بعض الصبر فى محاولة اقناعها واقهامها ٠‏ 

- لقد حاولت عبثا آنا وأمها ۰۰ ان عقلها زاخر بالتفامات , انه 
لم ينضج بعد ء بل هو ما زال عقل طفلة غريرة ٠‏ 

الى لمم هذا کلام لا آفهمه ۰ يجب أن تبذلا يعض الجهد + 

وأجابت الأم يائسة : 

لقد بذلنا كل عا فى وسعتا لاقناعها بقبول. الخطيب ولكن جهدتا 
ذهب سدی ۰ ۱ 

— الجهد لا یکون باقناعها بقبول هذا الخطیب بالذات بل یج 
أن بيذل الجهد لاقهامها طبيعة الحياة ۰۰ ولتوسيع مدارکها وایقاظ 
وعیها ونقل تفكيرها من تفكير طفلة الى تفكير امراة يجب أن تخرج 
من ذلك الرکود الذهنی - 

_ لا فائدة ۰۰ انها مصرة على أن تكون طفلة ۰۰ ومصرة على 
رفض الخطيب ۰ 

ولکنی مع ذل لم اقتنع بان حالة الفتاة مستعصية الحل » بل بدا 
لى أنه يمكن علاج الفتاة بشیء من الاناة والصراحة + وخیل الى أنى. 
استطیم أن امد يد الساعدة واتی قد أكون اقدر منهما على تنمية 
تفكير الطقلة لا سیما وانه لا يقوم بینی وبیتها ذلك الحجاب الثقیزه 
من احترام الأبوين وخشیتهما ٠‏ 
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dal‏ ۰۰ انتی اقدز بلا شك على التقاهم معها ۰۰ GU‏ مخلوق 
.مرخ مهزار لا اعتبر کثیرا قیم الأعمار والمراكز ۰- بل كثيرا ما اتدمج 
.فى اللعب مع الاطفال حتى کانی daly‏ منهم ٠‏ 

والطقلة نقسها لا تنفك تدعونی الى اللعب معهم مناديتى مازحة: . 
ب « انكل جو » سائلة اياى أن اصنع لهم طيارة آو زمارة - 

ولم أكن ارفض اللعب او اخجل منه ۰۰ رهم ما کتت اتهم به من 
الهيافة ۰۰ بل كثت أقضى الساعات لاهيا عاديا قافزا واثيا ٠٠‏ 
..مستمعا الى شكواهم ۰۰ قاضيا فى نزاعهم ۰ وهم يمسكون بخناقی 
ويتواثيون على كتفى ٠‏ 

كنت آنا الذى اهبط الى مستوى الطفولة التى ترقع فيه البتية ٠‏ 
cals,‏ هی Gall‏ تشدنی الیها ۰۰ من أجل شهار واللعب ٠‏ 

افلا *ستطیم - Lily‏ « انکل جو » صدیقها الحمیم - أن ارقعها 
مرة الى حستوی القهم والادراك والتقدیر ۰۰ من أجل مستقبلها ؛ 

دار کل هذا قی راسی خلال قترة الصمت التى اعقبت النقاش ۰- 
ويبدى أن الناقشة بين ثلاثتنا آنا والاب والام ۰ كانت لا بد مؤدية 
الى نفس التفكير فى الرژوس TQM‏ ۰۰ وان ما دار فى ذهنی قد 
انعکست din‏ صورء قى کل من ذهتیهما فقد سمعت الأم تضحك 
Was.‏ خافتة ثم تقول : 

للم لا تجرب col‏ ؟ ققد تستطيع أن تنجح Lad‏ قشلنا فيه ۰۰ 
حاول أن تخرجها عن ذلك اللعب الصبیانی ۰۰ ققد تقهمك وتستمع 
اليك ۰ الست صديقها الحميم « انكل جو ؟. 

وضحکت زوجتى وقالت مازحة : 

- لا تنتظری منه خیرا ۰- انه لا یصلح فى أعمال الجد قط ۰+ 
.انه لا يجيد سوی اللعب بالتحلة والطيارة ٠‏ انه هو نفسه قى حاجة 
الى من يرقعه من مستوی الطقولة - 
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وصمت برهة ۰۰ وحلا لى أن اقبل التحدی ۰۰ وان أريهم انى على 
مرجی ومیلی الى الزاح ۰۰ قدیر على الجد حلال لستعصی الامور » 
وانی ساتی لهما يما لا پستطیعانه ٠‏ 

ورايت الثلاثه برمقوننی وعلی شفاههم ابتسامة انتظار فقلت. 
متحدیا > 

دعوها لی ۰۰ انى کفیل يها ۰۰ لن تعود من الصیف الا وقد 
قبلت الخطیب ۰۰ من يراهن ٩‏ ۱ 

واجاب الأب Sala‏ : 

لا داعی للرهان ۰۰ فاتك لا شك خاسره ۰۰ یکفی انك ستضیم 
وقتك عبثا * 

- بل انى dat‏ الرهان GA‏ كان ۰۰ خمسة جتیهات لخمسة 
اراک 

حسنا ۰۰ قیلت - 

وغادرنا الشرفة ضاحكين ۰۰ وقى اليوم التالى بدات العمل ٠‏ 
لکسب الرهان ولکسب مستقبل الصبية وانقاذها من تفاهة تفكيرهاء 

وكنت اظن السالة لن تستغرق متی أكثر من جلسة او جلستين ٠‏ 
اقهم الصبية خلالها انها قد كبرت وآنها لا يد أن تتحمل مسئوايتها 
فى Shall‏ کزوجة ely‏ ۰ واشرح لها متعة الحياة التى ke‏ انه 
تقبل عليها ٠‏ : وكيف سیکون لھا بيتها وكياتها فى الستقبل ‏ 
ستکون رية آسرة وسيدة بيت - 

لقد أخذت past‏ كل هذا فى ذهنى كما يعد الحاضر محاضرته ٠٠‏ 
وكنت اعتمد كثيرا على لياقة لسانی وقوة اقناعى وعلى ثقة الفتاق 
بى وعلى التفاهم الذى نشا بينتا قى اللعب والرح ٠‏ 

وصحبتها فى تزهة قصيرة قى الجبل فى الصباح المبكر ٠٠‏ زاعما 
لها أنى ريد أن أريها عشا للعصافير Cale‏ بالبيض اللون - 
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وقالت لی وهی تشیر باصيعها مهددة :. 

اياك أن تکون کانبا ۰۰ انی لم آر من قبل بيضا ملونا 
| للمصافیر ؟ 

— سترین يعينك آنی لا أكذب * 

لم Gar dat‏ سامية ونادية وجمال > 

ب انهم ما (ils‏ نائنین. ولو gail Gab‏ البیخن :۰ 

وسرت وایاها فى الطریق الجبلی الضیق ٠‏ نهن ایدینا المتشايكة 
ونصقر فى مرح وجذل حتی بلغنا صخرة صغيرة آشیه بالقعد تشرف 
.على سقح الجبل المكسى یاشجار الصتوبر قطلیت منها الجلوس ٠‏ 

: سألتنی مستفسرة‎ Yast, 

٩ العش‎ gal — 

واخذت اتلقت -حولی متصتما الدهش قائلا : 

عچبا ۰۰ كان هنا بالأمس يا لیلی ۰۰ Gal‏ ذهب ؟ لقد كان فوق 
هذه الشجرة بالذات ٠‏ لا بد أن تكون الأم قد نقلته ۰۰ على اية حال 
.دعينا نستريح ۰۰ ونتحدث برهة * 

وجلست بچواری وتسسيم الصبح الرطب يهب على وجهينا 
.والشمس ترسل مقدماتها الارجوانية من وراء الجبل ٠‏ ويدات 
المحاضرة ٠٠‏ محاضرة اقسم لكم أنها تعتبر من روائّم الكلم ۰۰ 
واحسست خلالها باعجاب ينفسى ويقوة منطقى وذلاقة لسانی ۰۰ 
وتوقعت فى نهایتها - ٠‏ أو حتى قبل نهايتها أن تتركنى الصبية وتعود 
.راجعة الى أبويها ۰- ثائرة عليهما لتركها حتى الآن بلا زواج ". 

ولكن الحاضرة بلغت نهایتها والفتاة ما زالت جالسة بجواری 
وقد اخذت تتسلی بقضم اظافرها - 

وقلت لها Joab‏ : 

لیلی ۰- کفی عن قضم اظافرك ۰۰ لقد كيرت ۰۰ وکان مفروضا 
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عليك أن تتركى أناملك تنمو وتطليها بالمانكير بدل أن تقضميها حتی. 
ما ريك يا ليلى بعد كل ما قلت ۰۰ ألا توافقين على الخطبة ؟ 
_ ۷ ۰۰ لا يا أنكل جو ۰-۰ لا أريد الزواج ٠‏ 
لم يا لیلی يا حبییتی ؟ ۰ انك لم تعودی بعد طفلة ؟ 
ان لدی ما آرید ۰۰ وابی وأمى لا يبخلان على بشثىء وهما يذهيان بی 
الى السينما وقتما أشاء . وما من شىء أطلبه الا ويحضرانه لى ٠١‏ 
الا تعلم أنهما سيبتاعان لى دراجة ۰۰ بمجرد عودتى الى مصر ؟ 
ساتعلم ركويها ۰۰ وساعلم نادية ۰۰ وان لم تتعلم ساخملها 
ورائی على المقعمك الخلفی وسازورکم بها ۰۰ هل تجید رکوب. 
الدراجات با أتكل جو ؟ 
واجبتها بزفرة حارة ۰۰ ونفخة مليئة بالیأس ونظرت البها شزرا 
ماذا أغضبك یا أنكل جو ؟! ألا تعرف ركوب الدراجة ۰۰٩‏ انى 
استطیم أن اعلمك بعد أن اتعلم آتا ۰ 
ولم أجد هنا فائدة من الناقشة ٠‏ 
ماذا أقول لهده الحمقاء الصفيرة 56 وقد انتهت يها محاضرنی. 
القيمة عن طبيعة أوضاع الحياة وقوائد الزوجية ۰" و ۰" و " 
الخ ٠‏ الى أن تعرض على أن تعلمتی ركوب الدراجات ! 
وسحبتها من يدها وعدنا آدراچنا ۰۰ وهی ما زالت تحدثنی عن 
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. وخجلت بالطيع أن .أعرض عليهم نتيجة محاولتى ۰۰ وصممت 
على آلا یاس ۰۰ وعلى أن احاول مرة ٠ ASE‏ 

اجل ۰۰ لقد اقتنعت thas‏ الطريقة التى اتبعتها « وعزمت على آن 
"حاول بطريقة Goal‏ ۰۰ كان من الحمق آن احاول التجاح بسرعة 
.قاتيع الطريق المباشر القصیر ۰۰ يدل أن آتبع الطريق الطويل غين 
الباشی ۰۰ الذى يحتاج الى aay SEY‏ وروية ۰۰ والذى لا-تبدو نتيجته 
Gla .‏ واضحة ۰۰ ولكنها ستاتى مع الزمن - 


لقد فشلت طريقة الاقناع بالمحاضرات ۰۰ فعلى أن اتبع طريقة 


:الاقناع العملى ٠‏ 

وقی الیوم التالی صممت على أن اسالها الخروج معى فى نزهة 
.مبكرة ۰۰ ولم اکن قى حاجة الى التعلل بعش العصاقیر والییض 
اللون ۰۰ ققد عرضت الخروج من تلقاء نقسها قائلة انها استمتعت 
.ينزهة الامس ٠‏ 1 

وخرجنا قى الفجر نضرب وحدتا فى الجبل ۰۰ ولم احاول قط 
أن أحاضرها ۰۰ او أن أرفعها الى مستوى التقكير والتبصر ٠‏ بل 
«رحت اعدو وراءها وتعدى ورائی ۰ وعدتا قى النهاية وبي عدد من 
الخدوش والجروح التى إصايتنى تتيجة تسلقى احدى الآشجار 
الأحضر لها يعض الزهور - 

واستمرت نزهاتنا یوما يعد یوم ۰۰ وفی کل یوم يقل العدو 
.واللعب ۰۰ ویزداد الهدوء والتامل والتمعن ٠‏ 

لم احاول أن افعل شيا ۰۰ ولکن النسسائم الرطبة الخفاقة 
والشمس المتثائبة وراء الاقق ۰- والورق الهتوف JOU,‏ الصادحة, 
والأوداق القفی ترح وال على اسف لبیل قن قلت كينا 
كثيرا -٠‏ اکثر مما اتوقم ۰۰ ومما احتمل ٠‏ 

لقد بدات الصبية الطائشة التافهة ۰- ذات الطيارة » والزمارة 
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والدراجة ۰۰ تتمهل فى سيرها GG,‏ عن عدوها ۰ وأضحت تتوقف 
بين آونة وأخرى لتشير ياصبعها الى هنا أو هناك ٠+‏ ثم تهتف فى 
لهجة لينة وصوت حنون 

- اترى هذا الغصن .الحمل بالزهر ؟! انظر كيف يحركه التسيم 
3 ا 

انعم > 

آرآیت إجمل من شروق الشمس يا انكل جو ؟ 

أجل ۰۰ لقد Jad‏ حدیتها الى « انكل جو » من حدیث عن العرائس 
والدراجات الى حدیث ملیء باستیعاب جمال الکون وفتتة الطبيعة ۰ ۰ 
وخفتت line‏ الجوفاء الضاحكة فاضحت همسات حتونة Wath‏ 
یالزفرات ۰۰ و « انكل جو » بين هدوثها وتأملها وحديثها وهمسها « 
يرقب التطور حائرا وجلا ˆ 

القداكنت استطیم آن اجزم من ذلك الهدوء انی قد گسبت الرهان 
۰ أى على الاقل اوشك أن اکسبه ٠‏ 

أن ا vad.‏ منت ت ن یال الطقسولة وت 
البيضة التی کانت تضمها وتحجب عنها كل ما پتفتح علیه ذهن UME‏ 
وقلبها فى هذد السن وکشف لها ما يجب أن تهفو اليه روحها وتصیر 
اليه نفسها ٠‏ 

كان هدوء الفتاة وسكينة قلبها ۰۰ بشائر انتصارى 

ولكنى كنت أوجس خيقة ۰۰ خشية أن يكون هدوءا ینبیء عن 
STN Sh Rae Recreate‏ 

كنت أخشى الفتاة ۰ 

وشر من هذا ۰۰ كنت آخشی نفسى ٠‏ 

كنت أخثى على GUS‏ من الآخر ٠‏ 

وبینت الأيام آتی كنت من خشیتی على حق ۰ 
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أذاك أمر غريب ؟ 

قد يبدو كذلك ۰۰ ولكن لو حلل كلانا تحليلا صادقا لبدا الأمر 

ولو كنت آکثر حكمة وتبصرا لما زججت بنقسی قى هذا الأزق ۰۰ 
ولا تست کی Sed‏ فجتل من الثقة :+ 

كيف كانت ليلى الصغيرة ؟ وكيف كنت ؟ 

كيف كانت التجرية ۰۰ GS,‏ واجهتها ؟ 

وسط خمائل الجبل ٠‏ وبين الورق الياتفة ۰۰ نسير حتجاورين 
فى كل فجر ۰۰ قاذ! ما جلسنا شردت الصغيرة فى الأفق البعيد ومدت 
يدها قى صمت تتلمس يدى ۰۰ فتعانق أصايعها اصابعى وتلاصق 
كتفها كتقى ٠‏ - وتظل شاردة لا تنبس بينت شفة ٠‏ 

قاذ ها عمست تس ودع ی Yo Pg Wer‏ وه ذا 
هممت بالنهوض نظرت الى نظرة استعطاف ثم سالتتی : 

- اتضابقت سريعا ؟ Lal‏ نجلس هنيهة اخری ؟ أن الوقت ما زال 
مبكرا ؟ ۱ 

وكنت لا آملك الا الجلوس واستبقاء يدها فى يدى ٠‏ 

وهکذا كنا نجلس ۰ - صمت فى صمت ۰ ۰ ولا شىء سوی الصمت 
المطيق والاصابع التعانقة والاکف الضاغطة ۰ وکنت آشعر أنه يجب 
أن أرقف هذه النزعات ۰۰ وان اکف عن هذه الخلوات رغم انه لم 
يشبها قط شىء ظاهر ٠‏ 

أجل ٠‏ - كنت قى باطنى أحس أن ما لا يجب أن يحدث يوشك أن 
يحدث ان لم يكن حادثا بالفعل ۰۰ ان الظاهر سامت بریم ٠٠١‏ 
ولكن الباطن صاخب والحشا تضج ٠‏ 

كان يجب أن أوقف كل هذا ۰۰ وأن اضع له حدا ۰۰ ولكنى كنت 
أقزع من أن أخدش مشاعرها ۰۰ او أسبب لها ضيقا او حزنا + 
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وكنت Li‏ نقسی - رغم كل مقاومة - قريرا بالجلسة الصامتة ٠٠‏ 
والأكف المتشايكة ٠‏ 

لقد انتزعتنى الصغيرة ۰۰ من كبرى وتجاريى وعقلى ۰۰ 
كما انتزعتها من طفولتها وتقاهتها. ۰۰ ولعبها ٠٠‏ لقد اتتزع كلانا 
صاحبه مما كان فيه من الركود ۰۰ والتقينا فى منتصف الطريق ۰۰ 
بمشاعر مستعرة ۰۰ واحاسیس متاججة ٠‏ : 

ولقد كبحت جماح نقسى جیدا ۰۰ وبذلت المستحيل حتى لا آنسی 
نفسى وموضعى ۰۰ ولا اندفع وراء القلب الاحمق الخفاق ۰۰ فاقدم 
على Gal‏ حب يمكن أن يقدم عليه انسان ۰۰ حب لا يمكن باية حال 
أن ينتهى الى نتيجة معقولة ˆ 

ولا أنكر أنى أفلحت ۰۰ الى أقصى حد ۰۰ وأنى لم اکن افعل سوى 
الجلوس بجوارها والشرود وترك يدها فى كقى مسترقا اليصى عن 
ol‏ لآخر الى جانب وجهها الحلى . واتفها الدقيق وخصلة شعرها 
الهتزة على حبينها ثم أحول بصرى سریعا عندما أشعر أنها قد أحست . 
بنظراتى oly,‏ تحول الى عينيها ۰۰ كنت اتجنب دائما التقاء 
العيون ٠‏ 

لقد أفلحت فى هذا ٠٠‏ حتى جلسنا ذات فجر كما تعودنا أن نجلس 
واحسست بيدها تزداد ضغطا على يدى كانها كانت تقول لی شیئا 
۰ كنت أفهمه lane‏ - 

وأخنت أرقب جاتب وجهها والخصلة المهتزة على جبينها ۰۰ 
حتى وجدتها تلتفت الى ۰۰ ورأيتها تضفط باسنانها على شقتها 
السقلی کانها تقاوم فى باطنها ألما شديدا + 

وعندما التقت ایصارنا اندفعت فى يكاء شديد ٠‏ 

ولم dbl‏ الا أن أضمها الى وأخفى وجهها فى صدرى واخفی 

وجهى فی شعرها - 
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ؤظللنا علئ ذلك حتى كفت عن اليكاء ثم عدنا أدراجنا وكان من 
الجنون أن نستمر على ذلك ۰۰ فما أظن تفسینا كانتا تستطيعان ان 
تحتملا أكثر ٠‏ 

وكان على بعد ذلك أن Jail‏ شيئًا ۰۰ قانتهزت فرصة ذهابها هی 
وعائلتها الى. دعوة قى صوقر ؛ وحزمت a‏ وعدت وعائلتی الى 
القاهرة فى اول طائرة  *‏ 

لقد عدت GL,‏ اشبه بالهارب sah‏ ۰ الذي اطلق للريح ساقنه 
قرارا من خطر داهم ۰ 

آتری كنت فى قراری چپانا ؟ 

كنته و لم اکنه » لقد كان هذا هو الطریق الوحید لوضع نهاية 
للأمن ٠ ٠‏ 
لقد كان على أن احتمل ألم القرقة مهما كان -٠‏ من اجلها ٠٠‏ 
ومن أجل نفسى ٠‏ . 

لقد تركتها بلا وداع ۰۰ فشر ما فى الفراق وداعه ٠‏ 
لقد غادرتها بلا انذار ٠٠‏ الا من رسالة قصيرة ۰۰ ووضعتها تحت 
حجر حيث تعودنا أن ثجلس وحيث کنت واثقا آنها وحدها ۰۰ التى 
تستطيع أن تعثر عليها ٠‏ 

EAR E I‏ تلو 

« أشعر یا ليلى انتا قد وصلنا الى حيث يجب أن نقترق » أن لى 
سييلى ولك سبيلك ˆ 

: ولقد اشرکتنا الأقدار الهوجاء برهة قى سبيل واحد وكان ذلك 
عنها تجرية قأسية مريرة '* ش 

ققد كان من المستحيل أن نستمر فى السبيل الشترك ای يجذب 
أحدنا الآخر الى سييله - 

ولذلك فقد آثرت أن آترکك Gh‏ محزونا ٠٠‏ بلا عزاء عن قرقتله 
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سوی تلك المتعة التى جنيناها من لحظات سيرنا فى الطريق 
المشترك ٠‏ 

yal فلقد راهنت اياك‎ ۰۰ gla, بدات السالة بیننا يسبب‎ sal 
ساخرجك من طفولتك وضاجعلك تقبلین خطبيك . وارجو الا يخذلك‎ 
حمق - خرجت من کبری‎ IS - قولی ۰۰ وأن يعزيك عنه ۰۰ اننی‎ 
۱ * وحدت عن غرضی وأحيبتك قعلا‎ 

ارجو أن تساعدینی على كسب الرهان ۰۰ وأن تقبلی خطييك ۰۰ 
وتسلکی سبیلك الخاص بك ۰۰ فان هذا سیکون لى خير عزاء ` 

ليسر كل متا فی سبیله » ولنجعل من حبنا ذكرى حلوة تعیننا على 
تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا عندما تطبق علینا همومنا - 

أجل لنجعل حبنا بارقة تلتفت Yall‏ كلما خضنا ظلمات الحياة ۰ 

اليس هذا خیرا من أن نجعله نارا تحرق قلوینا وتدمر کیانتا ؟ 

مزقی رسالتی هذه » حتی لا یبقی بیننا الا ما یسنتر فى القلوب ٠‏ 

واذا كنت تنوین أن تحققى رجائی ۰۰ فخذی الرهان من بيك 
واجعلیه هدیتی فى عرسك » 

ولم القها بعد ذلك الا وفی يدها طقلها . وأقبلت على تشد على 
یدی قی شوق وتقول ضاحكة : 

_ كيف حالك « يا اتکل جو » ؟ هذا هو ابتی « جو » الصفیر ٠‏ 

لم لم تسال عنی ؟! لقد جعلتكت تکسب الرهان ولکتی لم آمزق 
الرسالة ۰۰ لانی جعلتها كما قلت قیها: 

« تکری حلوة ۰۰ تعيننا على تحمل مشاق الحياة ۰۰ وتسعدنا . 
عتدما تطبق علينا الهموم » ٠‏ 


AY 
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رجل تدوع 


۰۰ وقتذاك مدى حقارتهن وتفاهتهن‎ ple لو‎ oi 
ان هذا الجنس لیس اکثر من وسيلة للتسلية‎ plas واه لو‎ 
ا‎ ٠ والترفيه‎ 
. ۰۰ هذا ۰۰ لوقر على نفسه الالم واللوعة‎ ple لو‎ of 
as ولكنه كان معذورا ۰ فقد كان الحب الأول‎ 
5 وكانت الصدمة الأولى‎ 


سقى الله الحب ورعاه ۰ ققد أضحى له فى نفسی منزلتان : الأولى 
كشىء ممتم يملوّنى بالسعادة عندما یغمرنی كما یغمر کل انسان ۰۰ 
والثانية کمورد رزق اعيش منه ککاتب قصه احترف الكتابة ٠‏ 

أجل ۰۰ انى أقيد من الحب مرتین : مرة عند التمتع به كحقيقة 
واقعة ۰۰ ومرة عند الكتاية عنه کذکریات عابرة ۰ ففى الأولی اقید 
متعة الحب » وفنى الثانية افيد BAL‏ الکسب - ۱ 

انى #عترف آنتی کثیرا ما اصاب بتبلد ذهنی أشعر ععه برغية 


عن الكتابة ۰۰ واحس بالقلم فى يدى ثقیلا مکسالا ۰۰ بطیء الحركة 
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كانه السلحقاة ۰۰ واقفا قى مكانه وققة شتربة ۰۰ ody‏ بى الایام . 
وانا مضرب عن الكتابة وقلمی معرض عنی حتی یقترب موعد القصة 
٠٠‏ ولا تضبع السالة مسالة « كيف » بل مسالة واجب ۰۰ لا بد من 
ar‏ : 

ويضيق بى الحال ۰۰ tli‏ الى الحب وذكرياته استثیرها فى 
نفسی ۰۰ واوقظها من شجعتها ۰- واستاقها کی تستحث القلم الضرب 
المعرض ۰۰ فاذا بها تفهل بى وبه قعل السحر ۰۰ واتا بالقلم 
التخاذل قد اندقع على الورق ۰- كانه فرس رهان ` ۱ 
| وقبیل أن آيدا قصتی هذه -۰ احسست بذهنى ذلك التبلد 
والرکود ٠٠‏ وامسکت ببضعة صور لفتاة أعطانيها صاحب فنان علها 
تصلح لپعض القضص ۰۰ وأخذت آقلب فيها اليمر +٠‏ ولم اکن 
أعرف من تکون الفتاة ۰۰ فما رآيتها من قبل ۰۰ وکل ما اعرفه عنها 
آنها حستاء حاول أن یتخذ منها الصور نموذجا لفنه ۰۰ ورایتنی 
آتوقف عند احدی الصور لأمعن البصر فیها قلیلا ۰۰ ورايت الذهن 
یصحو من غفوته ثم يعود بی القهقری الى زمن ولی ۰۰ حتی یقف 
امام صورة من صور الاضی .۰۰ ما اشبهپا بهذه الصورة ۰۰ اللقاة 
- ای الستلقية - أمامى ۰۰ لا فرق بين احداهما والاخری ۰۰ الا ان 
الأولى من دم ولحم . والثانية لا تعدى ظلالا على ورق ۰۰ الاولی 
ضادقتها منت خفسة عن عاما فكانت فى قن فثرة ها کل کی +٠‏ 
كانت الروح » cals,‏ الحياة ۰۰ والثانية أقلبها الآن بين يدى ۰۰ 
فلا اجد فيها اكثر من صورة » اتصید بها ذكريات عايرة ۰۰ ذكريات 
۰ هی كما قال الأستاذ الشناوى ( صاحب الخطايا ) : « شديتنى ۰۰ 
شيبت حتى صبایا » - 

kkk 
القصة فى المدرسة الثلتوية اللكية از الغدیوی اسماعیل‎ tas 
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الآن ) ۰۰ منذ خمسة عشر عاما ای فى حوالى عام ۱۹۳۲ وقد جلس 
الصبية فى أحد فصول السنة الثالثة ۰۰ بينما أوشك الجرس أن 
gah‏ بانتهاء الحصة الأخيرة ۰۰ وبدا الصبية قلقين متلهفين على 
الاتطلاق من الحجرة كانهم اسری طال بهم الشوق الى اوطانهم . 
وقد جهزوا كتبهم ووضعوها بجوارهم على القاعد » حتى لا يضيعوا 
لحظة واحدة فى القصل يعد أن يقرع الجرس ٠‏ 

قرع الجرس ۰۰ وهبت الدرسة كلها فى هرج وطنين كانها خلية 
نحل ۰۰ وتكاكا الصبية على الباب یتسابقون الى الخروج كان بداخل 
الدرسة من يسوقهم بالسياط او Luts‏ ينتظرهم خارجها كنز أو وليمة 
۰ فلا يكادون ينفذون من الباب حتى یتفرقوا شيعا واقواجا » 
فالبعض الى ميدان لاخلوغلی © والبعض الى شارع خيرت » والبعض 
الى ميدان السيدة او المتيرة - 

ودلفت ثلة صغيرة فى شارع خلف المدرسة فى تلك الجهة المعروفة 
باسم « جنينة رشيد » , وسار الصبى بينهم وقد انزلق طريوشه على 
مؤخرة راسه واخذ يطوح بحقيبته فى يده ويقذف بقدمه كل حصاة 
او حجر یصادفه . حتى بدا طرف حذائه من قرط اصطدامه بالحجارة 
حائل اللون أجرب ٠‏ 

وتوقف الصبية plot‏ سور حدیدی لدار فضمة » واخذوا یطلون 
من خلال السور على الحديقة الغناء ۰۰ فقد آثار اعجابهم يعض 
الورود التقتحة اليانعة » واخذوا یتآمرون على قطفها « وهموا فعلا 
بالتسلل الى الداخل » ولکتهم لحوا الحارس قداقبل , قلم یسعهم الا 
أن یولوا فرارا قانعین من القنيمة بالاياب ٠‏ 

ولکن الصبی لم يقنع بالاياب . فقد كان بتفسه لهقة الى الفتيمة , 
اذ وجد فى الورود خير وسيلة يتقرب بها الى تلك الصبية الفاتنة 
التى قطنت حديثا فى الدور الأسقل . ley‏ الصبى الى داره وقد 
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ait ga يحكم وضع الخطط فى راسه . وكان اول ها اتبا به أهله‎ dal 
ولم يكد الظلام‎ ٠ سيعود الى الدزسة لأن لديهم حقلة فى هذا المساء‎ 
` يخيم حتى انطلق من الدار الى حيث الغنيمة‎ 

واقترب من السور فلمح الحارس قابعا فى مكانه . فاستمر فى 
سيره حتى وصل الى حجر قبالة الدار قجلس عليه يرقب غقلة من 
الحارس .. ولم يطل يه الانتظار ققد أيصره يغادر مكانه - 

ووجد الصيى القرصة قد سنحت أخيرا » فقفز من مكانه ودلف 
من الياب مسترقا الخطا Jat, ٠‏ يتسلل فى الحديقة حتى وصل الى 
الورود وكان القمر قد غمر المكان يضوئه » فلم يجد صعوبة قى العثور 
عليها © dat,‏ يقطقها الواحدة تلو الأخرى » حتى أحس فجاة بحركة 
بجواره قاصایه فزع شدید وتلفت حوله الى مصدر ااصوت » قتصيب 
العرق باردا من جيينه ۰ وآحس بارتباك شدید ٠‏ 

ویحه ! لقد كان هناك من يرقبه منذ أن بدا سرقته 6 لقد. #بصر 
dey‏ ساحر افتر عن ابتسامة عذبة فاتتة ۰ وبعینین ضاحکتین قد 
اخذتا ترقبانه فى لين ودعة ۰ وقد اضطجعت صاحبتها فوق الحشائش 
الخضراء متخذة من ذراعیها العاریتین متكا تسند اليه رآسها 
وشعرها القاحم ٠‏ ۱ 

واضطرب الصبی . ولکن ابتسامة الفتاة اعادت الى نفسه 
الطماتينة , قابعد عن تفسه فكرة الفرار , اذ کره أن ييدى امامها 
یمظپر اللص الرعديد © وأخذ يجهد رأسبه فى عذر ينتحله أعامها کی 
يبرر به موقفه ٠‏ ۱ 

وأشار لها بتحية خقيفة من يده » قنهضت متكثة على احدى يديها 
وردت.علیه التحية › وتكلم هو يصوت هادىء متزن فرجاها أن تتبىء 
البواب بأنه قد قطف الورود التى طلبها عبد الرحيم يك , وانه 
سیحملها اليه بنقسه › كم أعطاها ظهره وانساپ الى الباب فى هدوء 
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وسكون ۰۰ ولم يكد یبتعد قلیلا ویختفی عن ناظرها حتى اطلق ساقيه 
للريح ۰ 

aby‏ ليلته plas‏ بذلك الوجه الباسم الذى اضطجع على ارض 
الحديقة والذى ضيطته صاحيته متلبسا بجريمة السرقة ٠‏ واستيقظ 
فى الصباخ قوجد الوجه ما زال يشغله فى يقظته كما شغله قى نومه 
٠٠‏ وذهب الى المدرسة ۰۰ وتتابعت عليه الدروس ۰۰ وهى لا يفهم 
كلمة مما يقال ۰۰ فقد كان ذهنه شاردا فى عالم آخر ۰۰ وكانت عيتاه 
Gl pat WY‏ سو موز الفتاه راقدة تيم لد + 

اكاك الذراشة eats‏ إن تاشر عن رفاقه <= تسد يسود يدا 
فقد كانت بنفسه لهفة الى أن يراها مرة أخرى ولکته لم يلمح لها 
شبحا فى الحديقة أى فى الدار ٠‏ 

ومرت الأيام وصورة الفتاة قد شغلته عن كل شىء ۰ حتى عن 
تقديم الورود الى صاحبته التى قطفها من اجلها ۰۰ وحاول جهده 
أن يبصرها مرة ثانية ٠٠‏ ولكن الفشل كان تصیبه حتى بات يخثى 
أن تكون الفتاة طيفا صورته له الأوهام فى تلك الليلة ۰ 

واخیرا ۰۰ رآها ٠٠‏ على غير ترقب منه gl‏ انتظار ۰۰ واحس 
بارتباك شدید ۰۰ وحاول أن يستعيد لنقسه تلك الاحادیث التی كان 
يعدها لیلقیها الیها فى اول لقاء ۰۰ ولکن کل شیء كان قد تطایر من 
راسه ۰۰ واحس بانفاسه تتلاحق وخیل اليه أنه قد بات يسمع دقات 

واخذت القتاة فى الاقتراب منه وقد تأيطت ذراع صديقة لها ۰۰ 
وحاول هو أن یقول شینا ۰۰ ولکته لم Sah‏ ای شیء ۰۰ لقد كان 
عاجزا عن التقکیر ۰۰ عاجزا عن الکلام ۰۰ حتی لکاته امام لجنة 
امتحان الشفوی ۰ 

وابصرته الفتاة فبدا علیها انها قد تذکرته , فقد نظرت اليه فى 
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شىء من الدهشة ؛ ثم وجهت الحديث الى صاحبتها ضاحكة ۰- 
واستطاع أن يسمع من حدیثها كلمتين هما : ٠‏ حرامی الورد » + 

اذا لقد اكتشقت الفتاة حقيقته ! 

ولم يشعر بخجل من تلك الكلمة ۰۰ بل على النقيض » لقد احس 
بفرحة شديدة ۰۰ فقد تبين انها على الأقل ما زالت تذكره وکان لسان 
حاله sl‏ یقول : . ۱ 

لئن ساءنی أن نلتنی بمذمة فقد سرنی انى خطرت بيالك 

لقد عاد القتی الى داره وهو بحس بتعادة لا توصف ۰ لقد 
عرفته الفتاة ۰ وكان ذلك اکتر مما يتوقع ویتمنی ۰ 

و لاحظ Jat‏ الفتی ورفاقه ذلك التبدل الذی طرا عليه وتلك التحول 
العجیب الذی بدا فى مسلکه وتصرقاته ۰۰ فقد انقلب فجاة من صبی 
عابث الى فتی Cady‏ متئد ۰۰ وکان طربوشه وحذاژه اول ما تناوله 
ذلك التبدل والتفییر ۰۰ اما الطربوش فقد اقلع عن الانزلاق على 
مؤخرة راسه ۰۰ وبدا یستقر فى ميل شدید على sat‏ حاجبیه ۰۰ 
باه الخد فقن كف كيان عن قف العمی والعهانة روعاف ان 
لونه ولعانه وأحس بان صاحبه قد أضحى « بتى آدم » » ولیس عفريتا 
من الجن أى شيطانا من الشياطين - 0 

لقد ذاق الصيى ‏ او على peed!‏ الفتى - اول رشقة من رشقات 
Goll‏ ۰۰ وهبت عليه أول نسمة من نسماته ۰۰ ولا اظن أن هتاك 
Lal‏ الا ويذكر تقسه فى تلك المرحلة التى Gat‏ یجتازها الفتى ۰۰ 
وأعنى يها مرحلة الحب الأول » بینما لم يزل يعد فى طور النضج w+‏ 
حين ينظر اليه التاس فى سخرية واستهزاء اذ لا يرون فيه غير غر 
حدث ۰۰ وطفل ساذج ۰۰ ويبادلهم هو نقس النظرة ۰۰ فهو يرى 
قیهم حمقی لا یستطیعون أن یفهموه ۰۰ GY‏ مدارکهم امجز من آن 
تصل الى ذلك الشعور الذی یحس به ء وابصارهم اقصر من أن تبصر 
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ذلك العالم المضىء الذى يحيط به ء وهکذا يرى الانسان نفسه بمعزل 
عن التاس ۰۰ هی لا يقهمهم وهم لا يقهموته ۰۰ هو فی وأديه يهيم 
وهم فى وأديهم يهيمون ` 

ومن العبث أن احاول وصف احوال الفتى ف حبه الأول » او تحليل 
مشاعره واحساساته ۰۰ او أن اسرد محاولاته مع الفتاة لکی يفون 
منها بكلمة آو بنظرة . لا سیما أن الفتی - رقم تلك الجسارة والجراة 
. التی كان یظهر بها بين رفاقه - كان فى حبه من نوع انطوائی » 
يحيط نقسه بسیاج منیع من الخجل والحیاء .٠‏ 

ولكنى استطیم أن أعطى صورة واضحة للقاریء اذا ما قلت أن 
الفتى قد مرت به سنتان منذ أن يدأ حيه للقتاة » وهو يحوم حول 
الدار » عله يلمحها فى نافذة او فى شرقة او يجدها خارجة فیتبعها 
من بعد كالكلب الأهين . ثم يعود الى داره , فينهمك فى قراءة قصص 
الغرام كمجدولين وامثالها ۰ كم Ga‏ فى كتابة رسائل الحب التی . 
يسكب فيها عصارة ذهنه وقليه . وهى حائر الفكر لا يستطيع أن يعرف 
قق ع tials,‏ ولا يدري ان aed GUS‏ ای لا میب ان 
أحوالها معه غير مفهوهة ۰ وتصرفاتها معه متناقضة متباينة . فهی 
قلب حول ۰۰ تبتسم له مرة وتکقهر احیانا ۰۰ وهو لا یستطیع أن 
یسالها هل تحبه » أو هل تقهم معنی الجب ‏ لانه لا يدري كيف السبیل 
اليها » فلا يجد خيرا من الورق ملجا ینقس عنه كريته ۰۰ ویقذف فيه 
يما يجيش به فژاده ٠‏ ` 

واليكم يعض ما كان يكتبه الفتى وهو فى غمرة حبه ۰ عقی 
كلماته خير تصوير لنفسه : 

« لیتنی استطیم ان انقذ الى راسك او الى قلبك ۰- ليتنى أستطيع 
أن ابدد ظلمات الشك والحيرة التی تكتنقنى من کل جانب ۰۰ لیتنی 


۹۱ 





عرف فقط انك تحبيننى ٠٠‏ 1نا لا !ريد أكثر من ذلك ۰۰ أريد آن أشعر 
بلذة اليقين والاستقرار ۰۰ آه لو أعرف أنك تحبیتنی !۰1 

ولکن هل تعرفین انت ما هو الحب ؟ ! من یدری ريما كنت 
لا تعرفیته ۰۰ وریما كنت تحبیننی دون أن تعرفی أن هذا هو آلحب 
ا ی یا ی 
عنه * ٠‏ وساشرحه لك فى ابسط الالفاظ ویاأقصر ٠ Gobli‏ 

معنى أنى احيلك ۰۰ هو أن رآسی ملیء بك ۰۰ حتى لكان ذلك 
الثیء الكامن فيه ليس عقلا كيقية العقول ۰۰ بل هو عقل Gases‏ 
بك ۰۰ لا يستطيع أن يفكر فى غيرك ۰۰ اما عيناى نی بصورتك 
قد التصقت يهما ۰۰ حتى بت لا ابصر الحياة الا من خلالك ۰- اما 
القلب ۰۰ قاغلب الظن انك قد امتزجت بالدماء التى تجرى فى أوردته 
وشرايينه ۰۰ فلو توقفت عن السريان فيه لكف عن نبضه وتعطل CF‏ 
حرکته - 

لا تقولى ان قولی ميالغة عشاق ۰ ۰ أو مجرد انشاء ۰۰ أي محاولة 
قى الكتابة GY ۰۰ Golly‏ ذلك القول هو حديثى الى تقسى » وليس 
اصدق من حديث النفس .الى الثفس ۰ 

انى لأيصرك فاتمنى الا يتحرك الوق واک لى اباب الحياة 
جمود ورکود ؛ حتى تظلى امام عینی الى ما لا نهاية . وقد يزداد 

بى الطمع فى بعض الأحیان فأتعنی ) لی استطعت أن احتوی يدك بين 
E eae,‏ ا ايت 
كل ما فى الحياة , ونظل كذلك حتى ينتهى العمر » أو حتى تحين 
الساعة » - 

هذا بعش ما كاج یی .مما لو جمع لكان مجلدات ضخمة 

قى الهوى والهيام 
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وأخيرا ويعد مضى عامين طويلين « sary‏ طول كتابة وصياية ۰۰ 
حدثت المعجزة التى كان يتلهف عليها الفتی وتم اللقاء - 

لقد عوض الله ا؛ظاره » وجزى صبره‌خیرا ۰ كل الخير . ففى 
ذات مساء رآها مي الحديقة . GIS,‏ المكان خاليا الا منه ومنها › 
وابتسمت له وأشارين اليه بالدخول « فتسلل كما تسلل منذ عامين , 
لا ليسرق الورود هذه المرة . وانما ليسرق الحب ٠‏ 
0 وغادرها بعد آن أفرغ كل ما فى قلبه ۰۰ وبعد أن سرق كل ما كان 
يطمع فيه ۰۰ بل اکثر كثيرا ۰۰ لقد سرق منها اعترافا بحبه ۰۰ 
وسرق ALG‏ من يدها ˆ ۱ 

ومر على الفتی یومان بعد ذلك ۰۰ شرد قیهما عن نقسه من فرط 
تلك السمادة التی كان يحس يها حتی حسدث اللقاء الثانى ۰۰ 
erie‏ ۱ 

الأخير OY‏ الفتى قد حطم فيه صنمه ۰۰ حطمه ويكى ۰۰ لا بدمم 
عينيه ۰۰ بل بدماء قليه ۰ وعصارة روحه النضرة الیانعة ٠‏ : 

لقد لقیها ۰۰ فحطم لقاؤها قلبه ۰۰ وندم على هذا اللقاء كما لم 
يندم على شىء فى حياته ۰۰ وهو الذی كان لا یتمنی شیثا قدر لقائها ۰ 

لقیها وهو يركب فى عرية صاحب له ثری مدلل ۰۰ ساله أن يذهب 
معه للقاء فتاتین تعود أن يقضى معهما ساعات ممتعة ٠‏ وتمشع الفتى ' 
فقد كان يحس أن لصاحبته حقا علیه‌.وان فى ذهابه خيانة لعهدها ۰۰ 
ولكن صاحبه اقنعه أن هذا مجرد عبث لا دخل له ف الحب ای الخیایة : 

وسارت بهما العرية وهى شارد الذهن . موجس خيقة من أن تراه 
فتاته فى موقفه الشائن » حتى احس بالعرية نقف . وبالفتاتیں 
تصعدان ۰۰ فاذا احداهما ۰۰ هی صاحیته ۰- بدمها ٠٠‏ ولحمها ۱ 

وسارت العرية وجلست فتاته الى جواره ۰۰ ملاصقة له . ومع 
ذلك ققد كان يحس أن بينه ويينها ما بين الارض والسمام -٠‏ او ما 


۳ 





بين ابليس والرحمة ۰۰ آو كأنه يجلس الى ميت بينه وبينه ما بين 
الآخرة والأولى ٠‏ 

ولم يئيس الفتى ببنت شفة ۰۰ فقد كان يحس بنفسه کأنه شبح 
بين أطلان ۰۰ او حطام بين أنقاض ۰۰ ولم تكد تقف فى اول مرور 
حتى فتح الباب ببطء وتسلل من العرية واختفى بين السابلة ٠‏ 

pee الذي‎ pat. ارف ره لله این‎ Al ates 
٠ عندما نعود الى دورنا وقد وارینا التراب عزیزا لدینا‎ 

کم كان جزعه شدیدا ۰۰ ولوعته ممضة ! 

اد لو ale‏ وقتذاك مدی حقارتهن وتفاهتهن ۰۰ واه gl‏ یعلم ان 
هذا الچنس لیس أكش من وسيلة للتسلية والترفیه ! 

- هذا ۰۰ لوفر على نقسه الالم واللوعة‎ ple لو‎ ol 

ast,‏ كان معذورا ۰۰ فقد كان الحب الأول . وکانت الصدمة 
الاولی ٠‏ 


۹ 





لقد وجدت الرجل الطيب الكريم اليائس ۰۰ المنهار . 
الذى اتزلت به الصدمة الکبری ۰۰ ولکنه كان فى حالة 
لا تنبی‌ی عن طيبته ولا كرمه ٠‏ لا ۰ ولا کان هناك اثر 
للصدمة التى انزلتها به ۰ 


كانت تشعر بانها تس پتجربة عسيرة ۰ وان الشاعر تصطرع فى 
جوفها وتصطخب ۰ انها باتت أشبه بريشسة فى مهب ريح هوجاء 
عاصفة ماتية ٠‏ ش 

تري كيف هپت عليها الرياح فزلزلت حياتها الهادئة وعصفت 
بنفسها الراضية القائعة المستقرة ؟ بدات الريح طيبة حنونا. کالنسمة 
الرقيقة الناعمة لا تنبىء بخطر ولا تنذر بشر ۰۰ فآمنت لها واطمانت 
اليها ٠‏ وتركت نفسها تستمتع بها فى دعة واستسلام » حتى بدات 
الریع تشتد وتمصف وتجرفها فى سبيلها فاذا بها شاردة تائهة ضالة 
هائمة ٠‏ 1 
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وهی التى تعودت الهدوء والاستقرار منذ نعومة أظقارها » ولم تكن 
تعرف عن الحياة الا آنها موکب يسير وصورة تتکرر ۰1۰ 

انها تذکر حیاتها مع آبویها عندما کانو| یقطنون فى دارهم پمصر 
الجديدة ٠‏ وعندما کانوا یتمتعون بحياة dole‏ هانئة لا يشوب صفوها 
كس ۰ وکان Gat‏ حیاتها لا يكاد یتعدی البیت والدرسة » ومن آن 
لآخر سهرة فى احدى دور السینما او زيارة لاحسد الاقارب “ی 
الاصدقاء برفقة ابويها ٠‏ 

كانت سعيدة بغرفتها الصغيرة التی لا یشارکها فیها احد « وکانت 
دائمة الترتیب لدولابها الصغير الذی حسوی بين جدرانه جمیم 
ممتلکاتها من دمی قديمة وملابس وکتب › سعيدة پکل شىء ۰ 

وکانت سعيدة بابويها الرقيقين الطیبین الحنونین اللذین 
لا glad,‏ لها طلبا ولا پخیبان لها رجاء ۰ سسعيدة بالدار النظيفة 
الأنيقة والحديقة الورقة الزدهرة ۰۰ سعيدة بمدرستها التی لا تکاد 
تبعد عن الدار اکثر من مسيرة بضع دقائق ۰ سعيدة برفیقاتها 
ومدرساتها فى الدرسة ٠‏ 

كانت بطبيعة خلقها ونشاتها Bale‏ الطبع شديدة القناعة , فلم 
تحاول قط أن تتطلع الى اکثر مما وهبه اش لها ٠‏ واراحها هذا الهدوء 
وتلك القناعة وشغلتها توافه الحياة ومتعاتها البسيطة السهلة عن 
alll‏ الى مطالب المشاعر المرهفة ورغپات النفس الحساسة ٠‏ 

عدمتها امها أن على الراة الا تحب الا بسد أن تتزوج , فكفت 
نعسها مئونة التشوق والتشوف » وكفت نفسها شر الرجات القلبية 
والزلازل العاطفية » وباتت تنتظر فى هدوء وفى غير تعجل ولا قلق » 
وتنعم بحیاتها المدرسية والمنزلية حتى يحين اليوم الموعود . ويتقدم 
اليها الزوج الذى يجب أن تحبه ٠‏ 

ولم يتاخر اليوم كثيرا . ولم يطل بها الانتظار حتى تقدم الزوج ٠‏ 


۹۹ 





انها تذكره جيدا ۰۰ فى يوم من ايام الخريف اللطيفة الجى , ولم 
يكن قد مضى سوى بضعة ایام على بداية العام الدراسى ٠‏ وقد عادت 
من المدرسة وقذفت بحقيبتها على أحد المقاعد ثم استلقت بملابسها 
علی الفراش فن تکاسل واسترخاء + عندما اقبلت امها تسنهضها 
وتسالها أن ترتدی Gold‏ بسرعة استعدادا لاستقبال بعض الضیوف ٠‏ 

وبدلت ملابسها واشذت تعد حجرة الصالون لاستقبال الضیوف 
فوضعت الزهور فى الزهريات واعدت الرطبات , ولم تكد تنتهی عن 
اعدادها حتی اقبل الزاثرون وکانوا عائلة صديقة , بصحبتهم رجل 
غریب ۰ 

وکان الرجل الغريب هو طالب الزواج . او الزوج النتظر ۰ 

أجل ۰۰ لقد آدرکت حقیقته بوحی احساسها ! 

ان مھا لم تفصح عن شیء ولکن الحاحها فى آن تعتنی بهندامها 
وفی أن ترتدی حلیها كان الحاحا بیعث على الشك ٠‏ 

والرجل الغريب نفسه , ونظراته السترقة من آن لآخر جعلها 
تجزم فى نفسها أن فى الأمر شينًا ٠‏ 

ومضت بضعة ایام ۰۰ نم وضحت الحقيقة . وسالتها أمها عن 
رایها فيه , لانه ق تقدم لخطبتها ۰ 

وعرضت أماهها موهلاته , فکانت جمة ٠‏ 

كان مدرسا فى الجامعة يحمل شهادة الدکتوراة 2 GIS,‏ شابا 
لا یتجاوز الخامسة والثلائین ذو مستقبل باهر » كريم النبت » طيب 
العائلة , له من الاملاك ب غير مرتبه - ما یجعله فى بسطة من العيش ٠‏ 

وهکذا لم تكن به اية Ue‏ ولا هنة من حیث الوضوع بل كان یعتبر 
Lays‏ نموذجیا ٠‏ 

٠ من حیث الشکل » فقد كان عاديا‎ Ll 

لم يكن قبيحا ولا مشوها , ولم تكن العين تستطیع أن تلمح به 


۹¥ 





شیثا ممیزا » جميلا كان ام قبيحا » بل كان ممثلا للشكل العادی الذى 
يمكن أن تبصره فى YT‏ الموظفين والمدرسين والكتية والتجار . 
والمصريين عامة ١ ٩‏ 

كان اميل الى القصر والامتلاء ء ولكنه لم يكن قصرا معيبا ولا 
امتلاء مشوها , وكان يمع على عينيه منظارا » ولم يكن هذا بالشیء 
الغريب » فثلاثة رباع من فى مثل سنه ومركزه یضعون على اعینهم 
منظارا ۰ 

كان الرجل مقبولا شكلا وموضوعا ٠‏ 

ولم يكن هناك مبرر OY‏ تقول حتى فيما بينها وبين نفسها ‏ لا ٠‏ 

حقيقة أنه لم يكن هناك أية صلة ولا شبه بينه وبين ذلك المخلوق 
الكائن فى أفق احلامها ٠‏ ذلك الخلوق آلذی تجسده لها قصص الهوی 
۰ واحلام الدجى ٠‏ 

وحقيقة انه لم يكن جمیلاً » فارع الطول » ممشوق القوام كابطال 
الشاشة البيضاء rs‏ 

ولكنها لم تكن من الغباء بحيث تتصور أن هذا الشىء كائن فى 
الحقائق , وان عليها أن تنتظس حتى يقبل ذلك الخلوق من افق 
الأحلام' ! 

كانت قناعتها ..وهدوء طبعها 2 وحسن ترپیتها » تجعلها تؤمن 
بالواقع » وتدرك بسهولة ان هذا الرجل المتقدم اليها يمكن ان يكون 
زؤجا صالحا محترما . وانها يجب ان تقبله حامدة قريرة » وان تشكر 
اش على نممائه وفضله ٠‏ 

وقالت نعم ۰۰ لانها لم تستطع أن تقول : لا ۰ فما كانت تجد لها 
عبررا » وما كانت من الجنون بحيث تقول انها كانت تفضل أن يكون 
اطول قامة , واوسم وجها » وارشق قدا ۰ 
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وخيرا فعلت ٠٠‏ فلقد آثبتت لها الأيام التى مرت بعد ذلك أن القدر 
قد اکرمها ٠‏ وأنها لم تخطىء قط بقبول الرجل زوجا * 

كان رجلا رقيقا مهذبا » رضى الخلق ¢ هادىء الطبع ء ولم يكن 
هذا الخلق الرضى بالشیم الفتعل المتصنع الذي يتكلفه الرجال قى 
ایام الخطبة » والذى سرعان ما يتبدد عندما يصبحون آزواجا , 
فينقلب هدوءهم غضبا » ورقتهم فظاظة ولينهم غلظة ٠‏ 

وپدا حياتهما الزوجية » وانتقلت الى بيتها بالدقى مكرمة معززة , 
واقبل عليها زوجها اقيال محب عطوف » واحاطها يغنايته الفرطة ٠٠‏ 
مدركا أنها شىء شین یستهق الرعاية والعناية ٠‏ ` 

ولقد كانت كذلك فعلا , ان هيات له زوجة مثالية ۰۰ ولم يكن . 
جمالها وثقافتها ليمنعاها من آن تكون سيدة بيت ومن أن تقوم بالطهى 
والنظافة وان ترعى شئون زوجها تماما كما كانت تفعل أمها يبيتها 
وبابيها ٠‏ 

وهكذا سارت بها الحياة الهوينا , جاعلة من كليهما ٠٠‏ هی 
Yardy‏ ۰۰ نموذجا لزوجين سعيدين راضيين قانعين * 

حتی پدات الریح تهب ٠‏ ۱ 

وکان مصدرها ذلك النادی الریاضی الذی اشترکا فيه ٠‏ 

كانا سعیدین بالاشتراك به فى اول الآمر » فقد كان خير مکان 
یمکن أن يقضيا فيه وقتهما برفقة ثلة من زملائه وزوجاتهم ۰ 

ولم يكن النادی یبعد عن col‏ کثیرا ۰ وکانت حديقته المتسعة 
الترامية الاطراف وشرفته الشمسة تعوضهما خیرا عن شسقتهما 
البحرية التی لا تدخلها الشمس ۰ 

ولقد بدا ذماپهما الى النادی فى اول اشتراکهما معا » فقد كان 
یصطمپها برفقته بعد الظهر فتجلس هی للتسلی بالحدیث مع يعض 
الصدیقات او يعمل التریکی ان لم تلق: احداهن , وياخذ هو فى لعب 
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التنس » وبعد الانتهاء من اللعب يجلسان معا لتثاول الشاى وقضاء 
السهرة فى السمر مع الأصدقاء او يذهيان الى احدى دور السينما ٠‏ 

هكذا كان برنامجهما الیومی ٠٠‏ حتى انشا لنقسه مكتبا للعمل 
الحر ۰ فشغل وقته معظم ایام الأسبوع بعد الظهر ٠‏ 

وكان یکره أن يتركها وحيدة طول اليوم » فوجد أن خير طريقة 
لتسليتها هى اصطحابها الى الذادى وتركها فيه حتى يعود اليها يعد 
الانتهاء من العمل ٠‏ 

وبدات ايام الشتاء الاولی تمر دافئة ممتعة , وبدات هی 
معرفتها به ٠‏ 

كان زميلا لزوجها ۰ سبق أن جلس فى شلتهما بضع هرات من 
قبل » ولكن معرفتها به كانت معرفة سطحية غير وئيقة ٠‏ 

ولقيها وحدها فى اول يوم فحياها فى أدب واستاذنها فى الجلوس 
فاذنت له ۰۰ ثم سالها لم لا تتسلى بلعب التنس ء فانباته انها لم تلعبه 
من قبل ٠٠‏ فقال لها انها يجب ان تحاول لعبه وعرض عليها أن يقوم 
بتدرييها * 

cals,‏ تعلم أنه احد أبطال التنس المعروفين ٠٠‏ ولکنها اهتذرت 
فقد خشيت أن يضايق هذا زوجها ٠‏ 

وعندما عاد زوجها عند انتهائه من العمل ۰۰ جلس الثلاثة 
يتناولون الشاى ٠٠‏ وقال صاحبنا مازحا : 

- يا محمود بك ۰۰ لقد عرضنت على ليلى pila‏ أن اعلمها التنس 
مجانا ٠‏ فرقضت ٠‏ 

واجاب محمود يك : 

- انها مخلوقة مكسالة ۰۰ من الذى يرفض أن يعلمه على عزت 
بطل التنس ؟ لا ٠‏ لا ۰۰ يجب أن تتعلمى يا ليلى بدل الجلوس هكذا 
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تشتغلین بالتريكى كالعجائز ٠ ١‏ انی أريدك أن تكونى شريكة لى عندما 
tas‏ المباريات الزوجية ٠‏ 

وقى اليوم التالى بدات التدريب ٠‏ 

وبدات قستمتم بالریح "الطيية الحنون تهب کالانفاس النساعمة 
الرقيقة ۰۰ لا تنبیء بخطر ولا تنذر بش ٠‏ 

SUS SLANE‏ انا وا 
الجميل « ولم تحاول أن تمنع نفسها من الاستمتاع ۰۰ فما كانت تدرك 
al‏ وراء الريح الهادئة زوبعة عاصفة عاتية » وان وراء الاستمتاع 
اندفاعا واقتلاعا ٠‏ 

ان شر ما فى هذه التجارب انها تبدا هادئة رقيقة , وأنها تتسلل 
إلى النفس تسلل النوم الى الجفون ٠‏ لذيذة ممتعة . غلابة مسيطرة 
۰ لا يمك لها الانسان دقعا » ولا لسلطانها ردا ٠‏ 

كانت تستمتع باللعب وپالصحبة , سليمة النية , طيبة القصد , 
ولم يخطر ببالها نها كانت تتدفع الى مغامرة » وتساق الى شر تجرية 
يمكن أن تساق اليها امراة متزوجة ٠‏ 

ولقد قلت انها متينة الخلق . حسنة التربية , شديدة القناعة , 
وأنها ۰۰ وانها ۰۰ من كل محمود الصفات التى يمكن أن تخطر 
على بال ٠‏ 

ولكن هل تستطيع كل هذه الصفات الطيبة ان تصمد آمام التجربة 
اذا ها استطار شرها , واستشری خطرها » واستفحل دارّها ؟ 

لا تقولو! ۰۰ نعم ٠‏ 

لا تكونوا حمقى ٠٠‏ فتلقوا القول على عواهنه ٠‏ 

متزوجة او غير متزوجة › طيبة ام فاسدة » سعيدة فى بيتها ام 
غبر سعيدة , ان هذه التجارب اذا ها وقعت اودت بالطيب والخبيث 
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والشقی والسعيد » وجرفت فى طريقها كل شىء » غير عابئة بنقالید 
او اصول اق اوضاع ٠‏ 

إن التجرية tad‏ سهلة هينة لا تنبیء phy‏ حتی یحاول الانسان 
تجنب شرها . ولا تنذر بخطر حتی یحاول أن ینجی من خطرها » فاذا 
ماحل pill‏ ووقع الخطر ۰۰ جرف امامه کل مقاومة وسحق کل 
مماولة للنجاة ۰ 

لقد امتعتها اللعبة والصحبة » لعبة التنس » وصحية الدرب » 
وزاد الاستمتاع حتی خرجت السالة عن مجرد الاستمتاع , واصبح 
الامر شیثا حیویا ضروریا ٠‏ وانقلبت لعبة التنس الى اللمية الشائكة 
الهوجاء السماة بالحب , ولم يعد الدرب شريك اللعية فحسپ , بل 
شريك الروح وائس الحياة ٠‏ 

وبدات تحس بقسوة التجربة وبخطورة الامر وحيويته ۰ وبان 
الریح الهادئة قد اشتدت وباتت ریاحا هوجا لا تبقی ولا تذر ۰۱ 

tus,‏ النضال الخفی بين الضمیر والرغية ۰۰ بين القلب والمقل 
۰ وزاد النضال قسوة وعنفا طبیعتها الرزينة وعقلها الهادیء 
التزن ۰۰ فقد كان يمكن للتجربة أن تمر بسهولة لى انيا جبلت على 
غير ذلك الخلق الطيب والتربية القويمة ۰۰ gly‏ انها كانت مستهترة 
مخادعة نزقة طائشة + ۱ 

وحاولت القاومة فى الظاهر وفى الباطن » اما محاولات الظاهر 
قلم تجد Ladd‏ ۰۰ فقد حاولت سدی أن تقلع عن الذهاب الى النادی , 
وحاولت التعلل امام زوجها بشتی الأعذار ولکنه كان يمس على ان 
تذهب * 


اما محاولات الباطن ۰۰ فقد ذهیت كلها ادراج الرياح ٠‏ 
كان القلب جامحا بعد أن طال به السکون والرکود ۰ وکان 
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عسیرا عليه ان بری صنو النفس الذی طالت وقفته فی git‏ الاحلام 
فیعرض عنه وقدا أقبل عليه واضحی حقيقة واقعة ٠‏ 

أجل ۰۰ لقد كانت الكارثة فى أن فتی الاحلام قد أقيل متاخرا بعد 
أن ارتبطت بسوام وشدت. الى غيره * 

واخیرا صممت على أن تضع حدا لذلك النضال » وان GAG‏ 
Hailes Vel se‏ + 

انها تحترم زوجها وتجله , وتريا بنفسنها آن تلوث عرضه وهی 
aS‏ الخيانة والخديعة , ولذلك فيجب أن تختاز بين آحدهما ۰۰ اما 
مالك الجسد ؛ واما مالك القلب ١٠٠عا‏ الزوج » واما الحبیپ ۰ 

رغادرت shall‏ ذات صبام بعد أن انبات زوجها انها ستقضی الیوم 
بطوله عند "مها GY‏ بها وعكة ۰۰ وذهبت الى صاحبها لتتبثه علام 
استقر رايها وایهما ستختار , هو او زوجه  *‏ _ 

والتقت به فى داره حيث كان ینتظرها فى لبفة ۰۰ فانباته انها . 
قد اختارته هو » وانها ستنبىء زوجها بسراحة بجلية الاس وتساله 
الطلاق ٠٠‏ وغادرته عائدة الى دارها ۰۰ وطال بها الانتظار دون أن 
يعود زوجها © فدفعها القلق الى الذهاب الى مكتبه . وكانت تعلم أية 
مدمة قاسية توشك أن توقعها به ولكنها كانت تعلم أن عملها هذا 
خير بكثير من الغديعة والخيانة ٠‏ 

ووصلت الى المكتب ودقت الجرس , وبعد لحظة كان زوجها یقفه 
Galt‏ فى دهش وذهول + 

كانت اول مرة تزوره فى مكتبه » وخش أن يكون قد أصاب Legal‏ 
مكروه “١‏ فسالها منزعجا : 

.اناب والدتك شیم ۰٩‏ 

0 Yu 

gal -‏ ما بالك مضطربة هكذا ؟ ٠‏ 
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أريد أن أفضى اليك بشىء ٠‏ 

۰۱ otf — 

٠ off أجل‎ 

- الا يمكن تاجیله حتى نعود الى البيت ؟ 

من الأفضل أن نتهيه الآن ٠‏ 

gat -‏ من الأهمية بمكان ؟ 

٠ نعم‎ 

وقادها الى حجرة المكتب واغلق الباب وما زالت علائم الدهشة 
.مرتسمة على وجهه , ولم تكد تستقر على مقعدها حتى صاح متسائلا: 

س حدثينى عما يبك ٠‏ 

وبصوت خافت حدثته » عما جاءت لاجله ٠٠‏ والقت اليه بقبيئة 
بنفسها ۰ 

وجلس ينصت اليها فى ذهول , وقد اتکا على المكتب معلرقا براسه 
فى یاس شديد .٠‏ 

وأخيرا كفت عن الكلام وساد الحجرة صمت عمپق ۰ 

وبعد day,‏ قال يصوت خافت متهدج : 

انت مجنوئة ۰۰ طائشة “٠‏ 

ب لست مجنونة ولا طائشة , ولکنی لا أريد أن اخونك او اخدعله 
لانی اجك واحترمك ٠‏ . 
آلا ثمنمین نفسك فرصة للتفکیر ؟ 
- لقد فکرت كثيرا ۰۰ gil‏ لم افعل ما یجعلنی اخجل حتی الآن 
ولا ارید أن افعله ابدا ٠‏ 
Say‏ الرجل راسه ببطء Slips‏ وهو یحاول التمالك والتماسله : 
- لك ما تشائین ۰ 
ونهضت من مقعدها وغادرت الحجرة ٠‏ 


۰ 
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وفی الطريق بدا الضمير يثقل ضرباته » وبدات تحس ثقل الصدمة 
التى انزلتها بالرجل الذى بذل كل ما يملك لاسعادها ۰۰ والذى وهبها 
البيت الهادىء والحياة المستقرة ٠‏ 

وتصورت حاله الذى تركته عليها وانهياره ویاسه + قازداد بها! 
الندم » وتمنت لو تستطيع أن تخفف بعض عبئه , واحست بانها كان 
يجب عليها أن تضحى من اجله » وان تقاوم رغباتها ونزعاتها ٠‏ 

وبلا وعی ولا ارادة وجدت نفسها تعود القهقرى -۰ لتسال زوتجها 
الففرة وترجوه العفى , وتنبثه آنها قد صممت جلى أن تقهر قلبها 
وتطلب منه أن يساعدها على الخلاص من حبها ٠‏ 

۰ واثقة أنه سیقدر وسیغفر ۰۰ فهو طيب کریم‎ cals, 

ومرة ثانية وقفت يباب الکتب » ووچدت انها لم تقلقه وراءها 
جيدها فقد انفتح امام دفعتها ۰۰ ودخلت الکتب ولم تكد تخطو بضع 
خطوات حتی وقفت مشدوهة ذاهلة ٠‏ 

لقد وجدت الرجسل الطیب الکریم ۰: الیائس النهار ۰۰ الذي 
انزلت به الصدمة الکبری ٠‏ ۱ 

ولكنه كان فى حالة لا تنبیء عن طيبتيه ولا كرمه ۰۰ ولا كان, 
يائسا ولا متهارا ” 

لا ٠٠‏ ولا كان هناك ای اثر للصدمة التى انزلتها به ٠‏ 

كل ما Guay‏ قد زاد عليه هو امراة بين احضانه ۰ 

حقا ۰۰ انها كانت مجنونة ٠‏ 

لقد ادلت اليه باعترافها اول مرة والمرأة مختبئة فى احدی, 
الحجرات ٠‏ لقد كان مکتبه ماوى. لرفيقته ٠‏ 

لعنة الله عليها ٠‏ 

كان خيرا لها أن تفعل كما یفعل ٠٠‏ فلا تفضح تفسها ۰۰ aba‏ 
تبدو أعامه كما yan‏ أمامها طيبا كريما ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








الحمد لله على أنه لا يعرف أوصاف الآثم الأول ۰۰ 
لقد كان لا بد من ذهابه ۰۰ والا ۰۰ من يدرى فقد تنيئه 
عجون النحس بها وتكون الطامة الکبری ٠‏ 


بدا القطار سيره » واخذت الوح لبضعة الأصدقاء Quill‏ حضروا 
لتوديعى حتى اختفوا عن ناظرى وسط الزحام ٠‏ وغادرت النافذة 
عائدا الى مقعدى ٠‏ 

وكان اول ما فعلت هو أن ألقيت نظرة عجلى على رفاقى فى 
السفر ٠‏ وبؤت من النظرة بخيبة رجاء ۰ فما رايت بين الوجسوه 
الرافقة التى ساكره على صحبتها ثمانى ساعات متوالية وجها يغرى 
بالنظر » ويزيل وحشة السفر ۰ ويقصر طول الرحلة ٠‏ ومع ذلك فلم 
اشعر يكثير اسف . أولا لأنى قد تعودت على هذه الخيية فى كل 
سفر ۰ وثانيا GY‏ الديوان لم يكن مزدحما بل كل من به لا يزيدون 
على اربمة Lis‏ وثلاثة آخرون ۰۰ وهكذا اطمانتت الى سفرة مريحة 
استطیم خلالها أن امد ساقى على المقعد المواجه وان ستغرق فى نوم 


عميق * . 
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وبدات آتصفح الجرائد والمجلات التى وضعتها بجسواری حتى 
أحسست بالخمول يدب فى جسدى فالقیتها جانيا ثم اسندت راسی, 
فى تكاسل الى الوراء وأغمضت عينى فى شبه اغفاءة ٠‏ 

واخذت انصت لطرقات القطار المنتظمة التى بحدثها فى أكناء 
سيره ۰ وشرد بى الذهن فى توافه الحياة » فاستعرضت ما فعلت فى 
یومی bay‏ مسافعله فى الفد ۰ ثم اختلطت الافکار في اراس حتی 
انعدمت قدرتی على التفکیر ورحت فى سبات عمیق ۰ 

لم تكن الساعة تزید على الثامنة ۰ فالقطار قد بدا تحركه فى 
السابعة والنصف ٠‏ ولا اظن تشاغلی بالنظر الى رقاقى فى الديوان 
اق اتيماكن فى قراغ Mell‏ قد ig pa‏ اك من تسق شاعة : 
ومع ذلك فقد هاجمنى النعاس سريعا من فرط مأ أجهدت چسدی خلال 
الیرم ۰ ولأنى لم اجد خولى ما پستحق اليقظة ٠‏ 

واذا نام المرء واستيقظ فجاة فانه لا يكاد يشعر أنه قد نام ولا 
يستطيع أن يقدر طول الوقت الذى استغرقه فى النوم بل يغيل اليه 
انه لم ينم وهكذا أحسست عند ما استيقظت فجاة على صوت طلق 
ناری يدوى فى اذنى ٠‏ وهببت من مقعدی فزعا مرتاعا لاجد الرجل 
الجالس بچواری يفحص مسدسا فى بده ثم يضعه فى جيبه باطمثنان 
وارتياح ٠‏ واجد أحد الرجلين الجالسين فى مواجهتی مستغفرقا فى 
سباتة . آما الرجل الآخر فلم يكن باقل منى دهشة ۰ ان رايته يحملق 
فى الرجل صاحب المسدس » وقد بدت عليه سيماء من اوقظ فجاة 
فرعا مرتاعا ٠‏ 

ونظرت الي الساعة فاذا بها الحادية عشرة ۰۰ وادرکت بيساطة 
أنى قد قضیت فى سباتى ما لا يقل عن ثلاث ساعات وكان القطار 
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ممعنا فى سيره دون أن يبدو من الناقذة ای اثر لاضواء او علامات. 
مميزة تدل على الکان الذی نس به » بل بدا لى كان القطار يعلوى. 
اکداسا من الظلمات ۰ 

وخیم على ثلاثتنا صمت لم يكن يشوبه سوی طرقات عجلات. 
القطار التتالية النتظمة کانها دقات الساعة ۰۰ وکان صمتنا مشويا 
بقلق وتساؤل وتوتر فى الاعصاب ۰ واخذت اقلب البصر بين ISH‏ 
فرایت الرجل الجالس قبالتی یعود الى تراخیه ویمده ساقیه ویلقی 
براسه الى الوراء ثم يغمض 'عينيه دون أن ينبس ببنت شفة وکائما 
الامر لا يعنيه فى شىء او كانه مفروض على ركاب القطار أن يتسلول ' 
باطلاق النار من مسدساتهم ۰ 

ولم استطع آنا بالطبع أن افعل كما فعل الآخرون ٠‏ فاتعطی قى 
مقعدی بهدوء واعود الى سباتی ۰ 

من یدرینی أن صاحب السدس ليس مجنونا ؟ ون الطلقة. الآتية 
ستستقر فى جوفی بدلا من أن تنطلق طاکشة من النافذة ؟ 

۰ يجب أن اکون Lee‏ والا اترك الرجسل يعبث. 
متسلسة او على الأقن اطمكن كفس | OP‏ عن :من فده الطلقة 
التى اطلقها ٠‏ 

وکانما احس الرجل بقلقی وبان عينى تحملقان فيه وتطلبان مته 
تفسیرا ۰ فقد التفت الى Say‏ راسه مشیرا بالتحية ثم قال وهو یضسع 
يده على جيبه : 

ع سلس جيد * 

ولم اعرف كيف ٠ dual‏ فانا لم أقحص السدس حتى اعرف اذا 
كان جيدا ام لا ۰ ولا اعرف كيف ینوی استعماله ٠‏ ولا اذا كان من 
صالحی أن یکون جیدا ام غير جيد ۰ ولکنی تجنبا لكل ما يثير الرجل 
لم استطع الا أن أوافقه بهزة من رامی وانا اقول : 





jou —‏ كذلك * 
- لقد اشتريته منذ مدة قصيرة لغرض خاص * انى لم أمسك 
فى خياتى مسدسا قبل الآن ء ولا كنت اعرف كيفية استعماله » بل 
كنت اخشى الاقتراب منه ٠‏ ولكن الظروف اجپرتنی على ابتياعه حتى 

أنهى به مهمتى ٠‏ 

ب تنهى به مهنتك ؟ 

- ساقتلهما به ٠‏ لا اظن المهمة ستكون شاقة ۰۰ حقيقة انى لا أجيد 
النشان ء ولكن السالة لن تحتاج الى ذلك ٠‏ فلن أحاول اصابة الهدف ' 
من يعد' ٠‏ لن يكون بيننا اکثر مما بينى وبينك ۰ هكذا ٠‏ 

ورأيت الرجل يخرج مسدسه من جيبه ثم يضم فوهته بمنتهى 
البساطة ملاصقة لمعدتى ۰۰ ويواصل حديثه : 

ب آجل ۰۰ لن تكون المسافة بيننا ابعد من هذا ٠‏ هل تظننى 
أخطىء ؟ 

واحسست برجفة وانا post‏ فوهة المسدس تلامس جسدى › 
وخشيت ان اتيت بحركة يها شىء من العنف » أو صحت بالرجل ناهرا 
اياه » أن تخرج الطلقة من المسدس واردی صريعا ۰۰ ففضلت أن 
آخن الرجل باللين وقلت له موكدا :, ۱ 

ل لا ۰۰ لا ۰۰ انك لن تخطئه ابدا ۰ فقط ارجوك أن تبعد فوهة 
السدس عن معدتی لأنها تسبب لى مفصا ٠‏ 

وصاح الرجل مقهتها : ۱ 

- لا تخف ۰ ان سقاطة الأمان فى موضمها ۰ آنظر ۰ مهما ضفطت 
على الزناد فلن ینطلق ۰ 

وضفط الرجل على الزناد وهو ما زال مصوبا الفوهة الى معدتى, 
ولم تكن هناك فائدة من الصیاح gt‏ الهرب » وکل ما كنت أستطيع 
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فعله هو الاستسلام ٠‏ ان الرجل لا شك مجئون Gly‏ تجدی معه سوى 
السياسة ٠‏ 

وحمدت اش ان جعل الزناد لا ينطلق فعلا ۰۰ وحمدته كذلك أن 
جعل الرجل يعيد مسدسه آخیرا الى جييه ٠‏ 

وت التندام: وفلت للرجل: : 

- امصیم انت على قتلهما ؟ 

اجل ۰ كما قتلا ابنتی + 

اپنتك انت ٩‏ 

ن أجل ابنتی انا ۰ لقد تآمرا على قتلها » وراحت السکينة ضحية 
نذالتهما وجبنهما ٠‏ 

وبدت على وجه الرجل علامات الحقد والفضب ۰۰ ورايت مقلتیه 
تفرورقان بالدموع » وبدا لی کانما هو جاد فیما يقول ٠‏ 

وسواء كان جادا ام لم يكن , فما كنت املك الا موافقته فمددت 
يدى وأخذت اریت على کتفه وقلت al‏ فی عطف Alb‏ : 

— هدیء نفسك وحاول أن تنام واسترح قلیلا ` 

انام ! لقد مضی على عشرة ایام وانا لا أعرف طعم النوم ٠‏ 
مثذ أن واریتها الثری لم يغمض لى جفن ولم يهدا لى بال ۰ 

- ولکن اواثق cat‏ من أنهما قد قتلاها 5۰۰ 

- اتظننی كنت pal‏ على قتلهما اذا لم اکن وائقا ؟ 

- ولکن اذا كان الامر کذلك فلم لا تلغ امرهما للقضاء وتتركه 
یقتص لك دون أن تعرض نفسك لمقوبة القتل ؟ 

ب القضاء ؟ لا ۰۰ لا ۰۰ آنا لست آبله ۰ ان ابلاغ القضاء لن 
يعنى سوی الفضيحة لى ولها ۰ اما هما فلن يستطيع القضاء أن يثبت 
علیهما شيئًا , وان أثيت فلن یکون لجريمتهما عقاب ٠‏ 

- اذا cud‏ انهما قتلاها فلن يكون لجریمتیما عقاب ! ٩‏ 
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- أجل ۰۰ أمام القانون ٠‏ لا عقاب لهما ٠‏ 

لت اق جا 

لكى تفهمنى جيدا يجب أن تفهم الحادثة جيدا 0 

كنت ذات يوم اجلس فى داری-۰ وأذا آقطن فيها مع ابنتى وخادم 
عجون تدعى ام احمد ۰ ترعى آمورنا منذ أن توفيت زوجتى ء وكنت 
اعلم أن ابنتى خرجت مع الخادمة منذ المسياح لقشاء بعض 
الحاجات , وكنت اتوقم أن تعود الى الدار قبيل الغداء » ولكن موعد 
الغداء حل دون أن تعود ٠‏ وزاد بى القلق عندما انقضى اليوم وهی 
ما زالت غائية ٠‏ حتى دقت الساعة السادسة فاذا بى اسمع وقع 
اقبام ام آحمد وحدها وهی تصعد الدرح بطيئة متثاقلة » واقبلت 
علیپتا اسالها فى لهفة عن ابنتی فرایت وجهها شساحبا وعینیها 
محمرتین وأنباتتی فى صوت متهدج انها قد آتت لاخذی الیها “ 

cals,‏ الراة فى حالة اعياء شدید » ولم استطع أن استفسر منها 
عن حقيقة ما حدث » ولکنی توقمت أن یکون قد حدث لابنتی حادث 
تصادم وانهم حملوها. الى أحد الستشفیات ۰ ۱ 

وانطلقت مع الراة فى احدی عرپات الاجرة وسالتها عن اسم 
الستشفی الذی وضعوها فيه » فانباتنی انها ستقودنی الى هناك ۰ 

وهكذا اخنت الراة تقود السائق وتضرح به يمنة ؤيسرة حتی 
وجدت تفسى فى شارع محمد على قرب القلعة ٠‏ ثم عرجت ينا العربة 
فى أحد النعطفات وظلت تتجول بين الازقسة والحارات وانا حاثر 
دهش > حتی وقفت بنا امام بيت حقير تفوح منه رافحة العفونة" 
وتتراکم على بابه اکوام القمامات ۰ وقالت الراة : 

- انها هنا ٠‏ تمال" - 

ولم املك الا الانصیاع ۰۰۰ فدخلت اتعثر وراء‌ها ۰ اخوض وسط 
القمامات . وأتخبط فى الدرج الججری ٠ ASEM‏ 
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ودفعت الراة بايا خشبيا ودلفنا الى صالة رطبة معتمة لا يبدو 
قيها اثر لأثاث ۰۰ ثم عبرناها الى حجرة فى-الناحية القابلة للسلم 
۰ وهناك أبصرت ما صرعنى وسلبتی رشدى وافقدنی صوابى ۰ 

وجدت اپنتی مسجاة على فراش قذر وقد أغمضت عيناها وشحب 
وجهها ويجوارها كومة من الملاءات مغرقة بالدماء والفراش نفسه 
قد تناثرت فيه بقع pall‏ الاحس ۰۰ 

كل شىء فى الحجرة كان ملوثا بالدمام ٠‏ 

وأحسسيت AIS‏ أوشك أن اهوی الى الارض ۰۰ وصرخت 
کالجنون ؛ 

ما هذا ؟ وما الذی أتى بها الى هنا ؟ 

pelle asst tsa من تقض‎ wad Spee ghey aly 
الرقطاء وانباتنی انها هی التى أتت بقدميها ۰۰ وأنها هی التى‎ 
٠ سالتها الاجهاض ۰۰ وانها غير مسئولة عن شىء ۰۰ فهذا قضاء اش‎ 
٠ ولا راد لقضائه‎ 

اجهاض ؟ ! كيف ۰۱٩‏ 

ونظرت الى ام احمد متسائلا وأنا اكاد فجن ۰۰ فهمست الراة 
فى صوت خافت : 

- لا داعى لكل هذا الآن ٠‏ لیس هذا وقته ۰ الأفضل أن نحملها 
الى البيت ۰: رينا yal‏ بالستر ٠‏ 

ولم يكن امامی سوى الرضوخ . فلا آقل من الستر على البنية 
العزيزة ۰۱ 

ولففناها فى ملاءة نظيفة وحملناها الى التاكسى وأوصلناها الى 
البیت ۰ 

وفی coll‏ فاضت روحها ۰ 





وهکذا تمت الوفاة بلا فضيحة pally‏ الله حاينا پالستر فى اللحظة 
الأخيرة ١ ٠‏ 

ووارينا الجثة التراب ۰۰ وتلقيت التعزيات وانا cooly‏ الهدوء » 
ظاهر الصبر ٠‏ ثم عدت اخيرا الى البيت وقلبى يغلى بالثورة 
" ویصطخب بالحقد ۰ 

كيف حدث ما حدث ؟ من السئول ٩‏ 

وامسکت بام احمد استجوبها واضیق علیها الخناق ۰ حتی بدأت 
تفضی الى بالحقيقة ۰۰ وانباتنی أنها لاحظت علامات الهم والقلق 
بادية على الفتاة » وانها آقبلت عليها ذات یوم فانباتها انها تشعر 
بغثيان ومیل الى القیء » وفزعت الراة ۰ فقد.ادرکت أن ما بالفتاة 
علامات حمل ۰ وکانت تحبها کابنتها ۰ فحاولت أن تستدرجها لتعلم 
منها الحقيقة الواقعة ۰ ولکن الفقاة رفضت وقالت أن "مرها 
لو افتضح فستلجا الى الانتحار ٠‏ 

ولم يكن هناك بد من انزال الحمل » واخذت الراة والفتاة یتدبران 
الامر معا فانیاتها الفتاة انها تعرف طبیب ولادة كان دائما یحاول 
مغازلتها وهی تمعن فى صده ء وهی لا تشك فى آنها لو ذهبت اليه 
قسینقذها مما بها ویتستر علیها ٠‏ 

وفعلا ذهبت الفتاة والراة الى الطبیب فى بيته مبالفة فى التستره 
والتقت الفتاة بالطبیب , فادهشه أن تحضر اليه فى داره وهی التی 
طالا اعرضت عنه وصدته ٠‏ 

وکان من العسیر عليها , وهی المتكبرة العتزة بنفسها.. أن 
تعترف يزلتها لهذا الذی طالما احتقرته وترقعت عنه » وان تساله 
العونة والانقا ٠‏ ۱ 

وجلست فى کبریاء وانفة تنبئه أنها تحس بغثیان ومیل الى القیء » 
ودهش الرجل من قولها واستطاع بنظرة فاحصة أن يفهم فيم مجینها 
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له وان يدرك مدی حاجتها اليه ۰۰ قصمم على اذلالها وعزم على أن 
ياخذ الثمن : 

وبمنتهى البرود قال لها : 

هذه أعراض حمل ٩‏ 

اجل ۰ 

— ان قاثت حامل ٩‏ 

- أجل + 

وكنت تصدينتى وتدعين الشرف والكبرياء والعفة ! 

— وما زلت » بالنسبة لك ۰ 

- اذن لم cast‏ الى ؟ 


- لتجرى لى العملية ٠‏ 
— عملية الاجهاض ؟ 
- أجل ٠‏ 


— ولكنها عملية يحرمها إلقانون ٠‏ اتعرقين ؟ ٠‏ 
— لا داعی لهذا اللف والدوران ۰۰ آترید أن تجزيها ام لا ؟ 
تماما كالشحاذ الذى يقول « حسنة وانا سيدك » ۰۰ انى على 
استحداد لأن "هبك حسنة على أن أكون اتا سيدك وعلى أن رغم انفك 
الأشم ٠‏ : 

سادقع لك ثمن العملية ٠‏ 

أريد الثمن الذى احدده انا ٠‏ 

مأذا تعنى ؟ 

- لا اظنك تبخلين على منقنك من مصابك يما منحتيه للذی وهبك 
المصاب ٠‏ أم ترائى طلبت شيئًا كثيرا ! ان الجزاء من جنس العمل , 
ولا أظننا سنحتاج الى اجراء عملية ٠ oA)‏ 

وكان هذا منتهى الاتلال ٠‏ ولم تستطع الفتاة آن تحتمل أقوال 
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النذل 2 فرقعت کفها وهوت عليه بصفعة شدید ثم غادرت الدار 

ولم يكن هناك وسيلة بعد هذا سوى الالتجاء الى القابلة التی 
- تعرفها 1م أحمد » وهناك كانت الخاتمة ٠‏ 

وصمت الرجل برهة . ثم عاد يتحسس السدس فى جيبه وأردف 
WG‏ : 

- ولقد صممت على أن انتقم ولا استريح حتى اقتلهما : الآثم 
الأول والآثم الثانى ٠‏ 

اما الأول فاتى لم اعرف عنه شیثا بعد » ولكن أغلب الظن أن 
SLT‏ المجوز تعرفه ولكنها تصر على اتكارها معرفته » وانی اعتقد 
اننی بيعض الضغط استطیم أن اعرفه منها ۰ 

— والثانی ؟ 

- الطبیب التذل الجرم ۰۰ الذی لولاه لا ذهبت الى القابلة وما 
سفك دمها فى الأزقة النتنة العفنة ۰۰ ؟ 

. هل عرقته ۰۰ ٩‏ 

— أجل ۰ لقد وصفته لى العجوز جیدا حتی انطبعت صورته فى 
ذهنی ء وحتی بت استطیم تمييزه بين آلاف الوجوه ۰ سالتقی به 
عاجلا او Mal‏ ۰ وساضم فوهة السدس على جسده ۰ هكذا ۰ ثم 
أطلق ۰ لا تخش شیثا لقد قلت لك ان سيقاطة الامان فى محلها ۰ 

ale,‏ الرجل يضم فوهة السدس على معدتی ۰ ورغم أنه آخبرنی 
أن سقاطة الامان فى محلها فلم استطم أن pial‏ رجفسة سرت فى 
جشدی ° 

لقد باتت حیاتی معلقة بسقاطة الامان ٠‏ 

ان الرجل مجنون ما فى ذلك شك ۰ واغلب الظن أن قصته كلها 
من ينات الأوهام + 
٠‏ واسيتطرى الرجل قائلا : 
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ورايت نفسى دون أن آدری Goal‏ فى الراة المواجهة ۰۰ خشية 


ان تنطبق اوصاف الرجل على فتكون الكارثة ٠‏ 

وعاد الرجل يتمم أوصافه قائلا : 

هط lal‏ ۸ امك ان بو چیه كنس عن ال 
وبصدغه الایمن اش جرح طویل ٠‏ 

وحمدت الله انی لم dal‏ بشعری حمرة ولا بوجهی نمشا ولا 
بصدغی اثر جرح ۰ ولکنی لدهشتی الشديدة وجدت الوجه الوصوف 
لا يبعد كثيرا عن وجهی الذی أبصره فى الراة ٠‏ 

أجل ٠‏ لقد كان هى نفسه أحد الرجلين الجالسين فى مواجهتنا ٠‏ 
ورایت جفنيه يرتجفان ۰ ولم أشك فى أنه كان يسمع کل ما دار بيننا 
من حديث ۰ وفتح عينيه فالتقتا بعينى الرجل صاحب المسدس وران 
الصمت لبضع لحظات ٠‏ وتوقعت أن ينطلق السدس ٠‏ واخنت انتظر 
الدوى ۰ ولكن حدث فى لمح البصر ؛ وقبل أن ينطلق المسدس ان 
اپصرت الرجل ذو الشعر الأحمر ينهض بسرعة ثم يقفن من BML‏ 
القطار وتطويه الظلمات المدلهمة ٠‏ 

ورايت صاحب المسدس ينظر الى النافذة شم يتنفس الصحداء 
ويقول : 

هذا واحد ٠‏ الحمد ش ٠‏ لقد وفر على مشقة اطلاق الرضاص ٠‏ 
لا بد أن عظامه الآن تتهشم وتتقتت ˆ 

ولأول مرة ابص الرجل الرابع الذى كان یجلس فى مواجهتی 
يفتح عينيه ويقول بهدوء وسخرية : 

ب تتهشم وتتفتت ايها الاحمق ! ان القطار يسير ببطء ۰ انه 
لا شك يقف الآن سليما معافى ۰ اقفز وراءه وأرده قتيلا ٠‏ لا تدع 
فرصة العمر تفلت منك ٠‏ 





مد 


وفی ثانية آخری ابصرت صاحب السدس یقفز الى النافذة ثم 


یقذف منها نفسه صانحا : 

ل أجل ۰ أجل ٠‏ معك حق ۰۰ لا يد أن Spal‏ عليه ٠‏ 
ويقول : 

- الحمد لله على انه لا يعرف أوصاف الثم الأول ٠‏ لقد كان لا بد 
من ذهايه ء والا ۰ من يدرى فقد تنبئه عجون النحس بها ۰۰ وتكون 
الطامة الکبری ۰۰ الحمد لل ٠‏ 

٠ عينيه وعاود سباته العميق‎ one 

وهززت رأسى فى دهش وساءلت نفسى : 

- اهکذا دائما ينجو الآثم الأول ٩‏ 
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atta fey 


ومضت لحظة من التردد والخوف وهو يقبض على 
عنق الشيخ ويضع يده على فمه » خشية ان يكون العابر 
الجديد قد أيصره وهو یجذب الشيخ الى داخل القصب * 
الليل حالك ۰۰ والظلمة شاملة ۰۰ والسكون سائد ۰۰ والصمت 
مخیم ` 
وما من صوت هناك الا فحيح الريح تدقع امامها اطراف اعسواد 
وبين الأعواد الخضر المتكائفة ۰۰ أخذ شبح يتسلل فى الظلمة 
كانه ذئب يسترق الخطى ۰ 
ولو استطعنا أن نكشف حجب الظلام لنستبين ملامحه لراعنا منه 
" كثير من قسوة » وكثير من عزم » وكثير من شرود * 
كان الرجل يوشك أن يبلغ هدفه , هدف العمر الذى طالا حث 
الخطى للوصول اليه ٠٠‏ والذی تركزت لبلوقه جهوده وجهود اهله 
من قبله » حتى آوشك هو أن يتم سعيه ولم يبق لتحقيق غرضه الا 
النزر الیسیر ٠‏ 
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أجل ! بعد طول السعى والكد Golly‏ والترحال ۰۰ قد وصل 
اخیرا ولم يعد بينه وبين الثار سوى خطوات معدودات قصار ٠‏ 

الثار ! لم يتحرق اليه ؟ ويتلهف عليه ؟ انه يشعر بنشوة من مجرد 
الاحساس بانه يوشك أن يقدم على تنفيذه ۰ والشعور بان الساعة 
المرتقبة قد اذقت , والأمل المرجى يوشك أن يتحقق ٠‏ 

ان السنين المتوالية لم تطفىء فى قلبه الحرقة التاججة 2 ولا 
استطاع الزمن أن يبرىء بالنسیان حزنا دفينا ؛ ولوعة كامنة ٠‏ 

انه ald Su‏ ومصرعه كما لو كان قد حدث بالآعس القريب , 
يذكر رقدته على حافة القناة بين كوم الغاب والدماء الحارة القائية 
تنزف من جرح فى جانبه وتخضب ثيابه وهی يدن انینا خافتا › 
وانفاسه تخرج من صدره ۰ متحشرجة متقطعة ۰ 

وفی صوت متهدج ۰۰ ساله آباه الا پترك الثار ۰۰ وان یقتصی 
من قاتله بيده » والا يدع دمه يضيع هدر ٠‏ 

GIS,‏ یستمع الى آبیه مشدوها مذهولا .لا يكاد يصدق عینیه ولا 
ESN‏ سوام ملك أن جيب فين الادحتاء هليه وضمة الى مدره 
محاولا ان ate oan‏ عادية الوت . سسائلا ایاه الا يفوت ویترکه 
وحده ˆ 

ولکن بعد لحظات لم يجد بين يديه سوى أذن صماء ۰ وفم 
صامت مطبسق ۰۰ واطراف. متداعية متراخية ۰۰ Atay‏ مسجاة 
لا حراك يها ٠‏ 

GIS‏ وقتذاك صبیا غریرا » ولم يكن له بعد أن ماتت امه سوی آپید 
الطوف الحنون » ولم يكن يطوف بذهنه قط أن آباه یمکن أن يذهب 
abe‏ هکذا - فى مثل لح البصر - ویترکه وحده ۰ 

واخس بالرارة تفیض بنفسه ۰۰ لقد كان يعلم بالعداوة القائمة 
پینهم وبين آسرة مجاورة © GIS,‏ يعلم أن بين الاسرتین ثارا قدیما ء 
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ولكنه لم يخطز له على بال قط أن يذهب ابوه الطيب الكزيم ضحيته ! 

ان oll‏ لم يرتكب Lal‏ حتى يقع عليه القصاص ۰ ومن الظلم أن 
يحمل انسان جرم انسان آخر ٠‏ 

وجلس بجوان الجسد المسجى يبكيه بكاء مرا ؛ ثم أقاق لنفسه 
اخیرا فوجد أن البكاء لن يجدى نفعا = فما هو بمعيد أبيه , وما هو 
جمطفیء حرقته ۰ 

شیم واحد ۰۰ پستخلص لابیه حقه ۰۰ وهی الذی يمكن أن یهبه 
العزاء » وهو الثار ! 

انه لن یظلم احدا كما ظلم ابوه » ولن یاخذ بجرم القاتل انسانا 
بريئا , بل سيوقع القصاص على القاتل نقسه ! 

ونهض من مکانه فى عزم وقوة » ولم تشرق الشمس عليه الا وقد 
واری oll‏ الثری ۰۰ وطوی فى باطن الارض کل آثر ٠ de pol‏ 

واصیح Jal‏ القرية , فاذا بثلاثة منهم قد اختفوا من القرية وعفت 
آثارهم , القتیل والقاتل والآخذ بالثار ۰۰ daly‏ یثوی ببطن الارض ۰ 
وائثنان یضربان متلاحقان فى ظاهرها ٠‏ 

لقد خرج یقتفی اثر غریمه ۰ 

ومنذ ذلك الحین وهی هائم شارد , لا یهدا له بال ولا يقر له 
قرار ۰۰ وخرج بنفسه من زمرة الاحیام ۰۰ حتی بات کالشبح 
. الساری اى الروح الضالة الهائمة ٠‏ 

ومرت السنون ء وهو یضرب هنا وهناك » فى الشرق تارة وفی 
الغرب آخری ۰۰ مقبل Bye‏ » مدبر مرة ؛ وفی کل خطرة یخطو‌ها 
وفعل يأتيه ۰۰ لیس له من هدف سوی تعقب آثار غریمه والثار عته ٠‏ 

ولم يكن له من خطة gl‏ تدبیر ‏ فقد كان کل ما يهدف اليه هو ان 
یعثر عليه ۰۰ اما طريقة الثار فقد كانت عنده سهلة هينة , لقد كان 
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مصمما على أن يرديه صريعا أيئما وحینما يجده » بلا تفكير 
ولا ثدبیر ˆ 

ان كل ما يريده هو أن يشفى غليله بقتله ء اما ما يحدث له بعد 
ذلك ء فكان اتفه من أن يقكن فيه ۰ 

ان مصين نقسه لم يكن يعنيه فى شىء » اما مصير غزیمه فكان 
هو كل شىء ۰۰ ان حياته لها قيمة , لانها ستضع حدا لحياة خصمة 
Lal ٠٠‏ بعد ذاك ولفیر ذاك » فانها هباء فى هبام ٠‏ 

واستمرت المطاردة یوما بعد يوم » وشهرا بعد شهر وعاما يعد 
عام » والحقد مستعر , والضفينة متأججة , لا هدوء ولا سكينة » 
ولا نسيان ۰ کل تعب پهون ما دام dards‏ من هدفه » وکل شقاء وشظف 
فى العیش یحتمل ما دام يدنيه من بغيته ٠‏ 

واخیرا ۰۰ وبعد طول صبر Uy‏ » ورحیل ومهاجرة بلغ الهدف ٠‏ 
ای قل اصبح منه قاب قوشين ای ادنی ٠‏ 

لقد وجد الغريم فى النهاية بعد مضی هذه- السنین الطويلة شيخا 
واهن العظم شيب الشعر ۰۰ ولكنه كان هو ۰۰۰ هو الأمنية 
المتشردة + والهدف القفدود- geal‏ احم القت والب الا on‏ 
الجرم القاتل » الذی اردی أباه صريعا مضرجا بدمائه , والذى افقده 
pil‏ مره وارقده بلا ذنب جثة هامدة بين الثرى ٠‏ 

لقد لقيه اخیرا بعد طول age‏ وكثير مشقة وعناء » وكان قمينا » 
وهو التحرق شوقا الى الثار » بان يرديه قتيلا فى ساعته ٠ ٠‏ 

ولكنه لم يقعل ! . 

لم یفعل « yay‏ المتعجل التلهف الذى كان ياكل صدره الحقد . 
والذى لم يكن يبغى الا قتل غريمه بلا خطة ولا تدبیر ولا تفكير فى 
الهروب ١ ٠‏ 
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لم يفعل ۰۰ gay‏ الذى كان لا يعثيه ممسيره فى شیم ۰۰ يل 
كان مصير خصمه - او أثهاء مصیره - هو كل شیء ٠‏ 

لم یفعل لسبب daly‏ » وهو أن مصیره هو قد أصبح یعنیه ! 

لم يفعل » من أجل الأعين النجل ٠‏ 

الأعين النجل ! وجدائل الليل ! والوجه القمر ٠‏ 

كل ذلك قد جعله يعنى بمصيره › وجعل لحياته قيمة ٠‏ 

لى لم يصادفها قبيل النهاية لكان كل شىء قد انتهى ولكان القاتل 
قد لقن حتفه ۰ gil,‏ هو یقف فى شچاعة وهدوء لیقول Mall‏ : 
« آنا الذی قتلته لانه قتل أبى ۰۰ لقد آخذته بذنبه 2 واخذ هو آبی 
بلا ذنب ۰۰ افعلوا بی ما شئتم . خنوا حیاتی » فقد فعلت يها 
ما اردت ۰۰ اما ما تبقی فما عاد یعنینی فى شی« » ۰ 

لقد كان حريا بان يفعل ذلك ۰ ویقول ذلك ۰۰ اما الآن وقد لقیها 
۰ ما الآن وقد أضحى ما تبقی من حياته يعتيه كما عناه ما سلف 
منها ۰۰ اما الآن ومصیره لم يعد ملکه بل أضحى ملکهما معا ؛ ققد 
كان أجبن ‏ ای أعقل ‏ من أن یفعل ٠‏ 

لقد كان عليه أن يتروى ويتانى ٠‏ 

ان الثار لا بد منه » وقد بات فى يده » ولكنه لم يكن هناك مبرر 
GY‏ یلقی بنفسه الى التهلكة » اذ! کان.بستطیم أن يبلغ أمنيته وهو فى 
Gale‏ » ويردى خصمه وهو بمنجاة من العقاب ٠‏ 

كان الامر سهلا ۰۰ ققد كان يستطيع أن یتصید غریمه فى حلكة 
الليل وهو عائد وحده الى داره يعد أن عرف موعده وعرف خط 
سيره وطريق مروره ٠‏ ش 

كان عليه أن يختبىء بجوار الساقية القديمة وسط أعواد القصب 
المتكائفة ٠‏ فاذا ما مر به الرجل فى الطريق الضیق الذي يمر وسط 
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حقل القصب »2 » قلیس عليه الا أن يمد يده فيمسك بعنقه ويضغط علي 
حتی یکتم انفاسه ثم یلقی به فی الساقية القديمة الغرية ۰ 

وینطلق يعد ذلك لینعم معها بحياة هادئة ناعمة ۰ 

ودنت الساعة الرهيبة التی طال به انتظارها » واقبل اللیل برخی 
سدوله على الجريمة التی توشك أن تقع . وسار متسللا بين اعواد 
القصب ٠‏ وقد طافت بذهته کل الذکریات الذاهبة » وتراءت له عینا 
آبیه الخابیتان وصونه المتهدج بد عى للثار ‘ وتراءعت له بجوارهماً 
cued!‏ الثجل > والصوت الناعم یدعوه GY‏ یترفق پنفسه ٠٠‏ وان 
Xda‏ ان مصیزه quail‏ ماگه:.- 

واقترب من الساقية ۰.۰ وخفق قلبه ۰۰ وهو.الشجاع القوی ٠٠‏ 
وارتجفت اطرافه وهو الصلب الجریء . الشاپت الجنان » وهبت 
الريح فبعث فحیحها فى نقسه نوعا من الهلم لم يدر علته » ولکنه 
تمالك وتماسك « وهدا من روعه © وازال من رهبته ۰ 

وجلس بين الأعواد الخضر يرقب وینتظر ٠‏ 

وزاده الانتظار قلقا ورهبة » ولکنه عاد يطمئن نفسه ٠‏ 

بضع دقائق اخری وپستریح من عبثه ۰۰ بضم دقائق ویفی 
بوعده لاییه ۰۰ ویجمله يستريح فى قبره ۰۰ بعد طول انتظار ٠‏ 

all‏ بات الطیر فى يده » ولم تعد هناك قوة على الارض تستطیم 
أن تجعله یفلت من مصيره الحتوم ۰ 

واخفت الدقائة ثق تمر طويلة هملة حتى خيل اليه ان الرجل قد 
عدل عن العودة أى غير طريقه ٠‏ 

ومد راسه من خلال القصب يستطلع الطريق » ولكن الظلمة كانت 
حالكة » وكان موقفه بجوار الساقية فى منحنى الطريق » فهو 
لا يستطيع أن يبصر القادم الا بعد آن يلف .مع الطريق » ويصبع على 
قاب شيرين او آدنی .٠‏ 


۱۳ 





وفجاة, سمع وقع اقدام تقترب فاخفی راسه بين الاعواد واخلد الى 
الصمت حلتی كاد یوقف أنفاسه ۰ 

وازدادت الخطوات اقترابا . خطوات متثاقلة تصحیها عصا هی 
يلا شك عصا الشيخ ۰ 

أجل ! أجل | انه هو بعینه ٠‏ 

واخیرا وصنل الشيخ قبالته » وتحقق هو من وجهه ومشيته ۰ 

وفى خفة الثعلب مد يده فقبض بها على عنقه ثم جذبه الى الداخل 
واضعا اليد الأخرى على فمه ٠‏ 

وقبل أن یبدا فى الضغط على عنقه » وصل الى اذنه صوت اقدام 
آخری ۰۰ أسرع سيرا واخف وقعا , كان هناك من يريد اللحاق 
بپالشیخ ٠‏ 

رمضت لحظة من التردد والخوف وهى يقبض على عنق الشيخ 
ویضع يده على فمه » خشية أن يكون العابر الجديد قد آیصره وهو 
يجذب الشيخ الى داخل القصب ۰۰ ولکله سرعان ما تغلب على تردده 
وخوفه « وصمم على أن ينجن مهمته فى حزم وسرعة ٠‏ 

وبدا فى الضغط والخطوات تزداد اقترابا », حتى بدا وكائها 
اجتازت dois‏ الطريق وأنها قد شارفت مکمنها ۰۰ وفجاة سمع 
بصوتا نسائیا ناعما يشق اجواز الفضاء » ویصیح منادیا فى لهقة : 

آپا ۰۰ ابا ! 

وبدا كان صاحبة الصوت كانت تسیر وراء الشیخ محاولة اللحاق 
به , Wily‏ افتقدته فجاة © وتبینت اختفاءه بعد متحتى الطریق . 
فصاحت ثنادیه ۰ 

ووقع الصوت فى مسمعه وقعا linda‏ مروعا , لا لجرد احساسه 
ab.‏ صادر من ابنة تستدعی ابا يوشك هو أن بردیه صریعا ۰۰ 

ولا لأن الصوت كان مفاجثا وسط ذلك السکون الخیف ۰۰ 


بل كسيب ST‏ من هذا ٠‏ 
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لقد كان الصوت » صوتا مميزا عنده , صوتا لا يخطثه » کار 
صوت الأعين النجل ٠٠‏ ذلك الصوت الناعم الرقيق ۰۰ الذى كاز 
يدعوه دائما GY‏ يترفق بنفسه ويذكر أن مصيره لم يعد ملكه ! 

لقد كان الصوت الآن يدعوه OY‏ يترفق بغريمه وأن يهبه مصيره 
بعد أن أصبح فى يده » ويترك الثار الذى آمضی العمر فى الجری 
وراءه ! ۱ 

ومضت لحظة وهو قابض على عنق الرجل ۰۰ ورویدا رویدا بدا 
ضغط اصایعه يخف » واستطاع الرجل أن يتنفس وان يتكلم » فصرخ 
مستنجد | باینته : 

واندقعت الاپنة لتنجد ٠ Lalit‏ 

ووقف الاثنان وجها لوجه ۰۰ وما زالت أصابعه قابضة على 
Ge‏ الشیخ ۰۰ وما زال ذهنه حاشا baat:‏ بين ثار أبيه , وبين 
الأعين النجل التوسلة اليه ٠‏ 

لم يكن فى استطاعته التحدث ۰۰ فلقد بهره صوتها ۰۰ وسحرته 
عیناها ٠‏ 

وترك الشيخ يفلت من رده ٠‏ 

ونظر الى الفتاة وقال هامسا : 

ب كنت uel‏ أنه ما من قوة على الأرض تستطيع أن تنجی قاتل 
أبى من قبضة يدى ۰۰ أو أن تثنينى عن أخذ SIMI‏ ۰۰ ولكنى لم اکن 
: أعرف قوة تلك الأعين النجل , عندما تتوسل » ولم اکن أظن أثنى 
ساصبح Legs‏ من قوم الشاعر القائل : 1 

نحن قوم تذيبنا الأعين الذ جل على اننا نذيب. الحديدا 

ؤهكذا جرف تیار Gall‏ صخور البغضاء » وعفا صاحب الثار 
عن غريمه وعنقه بين أصايعه ٠‏ 

وتزوج الوجل ابنة غريمه ۰۰ ووضع حدا لخصومة دهر وعداوة 
قفر 

۱۳۹ 





يجل قاتل 


لا اظنتی بمستطیع أن أصف لك الصدمة الروعة 
التى اصابتنی بعد أن قرات خبر انتحارها ٠‏ 

وانی لا اخثی آن اتهم بثىء فلا اظن أن هناك من 
سيفكر فى القاء التهمة على ٠‏ 

هل أنا المجرم الأول ؟ 

و « انا » هذه بالطبع غير عائدة على ۰۰ فبا انا بمجرم اول 
ولا ثان ولا ثالث ۰۰ وما كانت لى بالجريمة المبروضة أية صلة ۰۰ 
سوی صلة العرض والنصح ۰ . 

آنا )اكب الوستا له 4 وضاحب all‏ ال تاکن Sid alll‏ + 
فهو الأخ « ع ۰ ح » الطالب باحد العاهد الأمريكية ٠‏ 

ولقد كتب الى من آمریکا ۰۰ لیطلب الشورة » ولحت على الظرفت 
طابع بريد الولایات التحدة وختم بريد بنجامتون ۰۰ ولست أدرى 
جنسیته بوجه التحدید ۰۰ وان كنت ارجح أنه عراقی ۰۰ فقد کتب 
الى خطابه بتاريخ ر ٥‏ آپ ۱۹۵۰ ) وانا دائما یصلنی من Jat‏ العراق 
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خطایات Taye‏ يآب وآذار وغيرها من الشهور الحيرة ul‏ حاولت 
حفظها عبثا ٠‏ 
عاد kk‏ 

وقرأت رسالة الاخ وتوقفت أمام الخاتمة التى قال قیها : 

« کم آتمنی. أن تجيبنى على سؤال يكاد یکتم أنفاسى ويرهق 
حواسى ۰ هل انا المجرم الآول المسؤول عن مصيرهها ENE‏ أن دورج 
لم يكن سوى دور ثانوی ۰۰ جعلته المصادفات يبدو رئيسيا ودفعته 
الظروف الى أن يحتل فيها مكان الصدارة ؟ ! أجبنى صراحة فانى 
أرزح تحت عبء من الشك ثقيل مخيف ينوء يه كاهلى وينقض به 
ظهرى ٠‏ 

لن اعطيك عنوانی ٠‏ فلست أريد ردا خاصا ۰۰ بل دعها تكون 
قضية عامة يشترك فيها قراوّك .۰۰ ولا أظن هناك مانعا لدى من نشر 
کل ماکتبت لك ۰۰ ومع ای yl gaged‏ تصسلیم تود اجراءه یشرط 
واحد , وهو أن تبقی على آساس القصة » ۰ 

ولست آظننی الا مجیبا الاخ الى مطلبه فى تشر رسالته بلا تحوير 
ولا تعدیل ۰۰ اللهم الا اضافة بعض التفاصيل » التی تشوق القاریء , 
والتی آپی هو نکرها فى رسالته القتضبة خوفا من الملل ٠‏ 

ولقد اعتمدت فى روایتها على التجارپ والخیال ۰۰ فعسى آلا 
کون قد چانبت الحقيقة ۰۰ فان كنت ۰۰ فلیعذرتی ۰۰ ولیعتبر هذه 
الاضافة من باب التحویر والتعدیل الذی سمح هو به » ولیتفضل بعد 
ذلك مشکورا - ان كان ینوی ان يقدم على جريمة Godt‏ - أن پرسل 
لى کل التفاصیل عن جریمته الجدیدة » ولیتفضل كذلك کل قارىء 
غيره پسالنی عرض قضیته ویطلب الشوری أن يذكر هذه التقاصیل 
التی قد یعتبرها تافهة بلا خوف من ملل gl‏ خشية من اسهاب ٠‏ 


kkk 
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ساکتب لك قصة حقيقية جرت حوادثها لغريب فى امريكا ووضم 
القدر خاتمتها منذ ایام قلائل ۰۰ او يبدى أنه قد وضعها » وان كان 
الشك يساورنى فى أنه ما زال لها بقية ٠‏ 

انها قصة طالب من الشرق وفتاة من الغرب ٠‏ الف بينهما ما لا 
يقف فى سبيله شرق ولا غرب +١‏ ولا يعترف بتقاليد ولا أجناس 
ولا ادیان ٠‏ 

الف بینهما male‏ جارف ole‏ ۰ جامح من الهوی ۰ جارف من 
الفرام ۰ چبار من الحپ ٠‏ 

لقیتها ذات مرة ۰۰ كيف ۰ ؟ Gly‏ ۰ ؟ ومتی ۰ ٩‏ 

وماذ! تهم هذه الاشیاء التافهة القيمة بالنسبة للقاء فعلا ۰۰ ؟ 

ان الزمن والمكان والظروف لم تعد' لها قیمتها فى حب العالم 
الجديد ۰۰ العالم الصاخب السريع ۰ 

لم القها بالطبع فى روضة غناء فيحاء » ذات ليلة هادئة النسيم » 
خفاقة النجوم » يسترق القمر فيها الخطى خلف منثور السحاب 
فيرسل اشعته فضية متقطعة ٠‏ 

لم القها بين عبق الزهور وشدو الطيور وحفيف الورق وترئيم 
الورق ! 

لم القها بين شىء من هذا كله ٠٠‏ فلا قجر ولا سحر ولا طير ولا 
زهر » ولا ای اش لهذه الاشیاء التی تخرج بها جوك الشاعری فى 
قصصك الغرامية ٠‏ 

لم ألقها فى جو شاعرى ۰۰ بل لقيتها فى جى عادى علىء 
بالصخب والضجيخ والزحام واثارة والحركة والاصوات التتافرة ٠‏ 

ومع ذلك فقد آرهفت مشاعرتا ٠٠‏ تماما.كما لو كان اللقاء فى 
الروضة تحت القمر وبين الزهور ٠‏ 

ان كل هذه اشیاء مساعدة اما الاصل ۰۰ اصل الهوى والجوى 
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فكامن فى الصدور راقد بين الحنايا » ولو وضع العشاق فى الجحيم 
لا كفت قلوبهم عن الحب ۰ 

قرب اللقاء العابر بيننا ۰۰ باسرع هما یتصور انسان ۰۰ فقد 
صادف كل منا هوی فى نفس صاحبه » وکاننا قطبان مغناطيسيان 
متضادان ۰۰ لم يكادا يتقاريان حتى اندفع كل منهما تجاه الآخر ٠‏ 

وافترقنا على موعد -٠‏ ثم التقينا فى الموعد ۰۰ وقضينا معا فى 
نيويورك يومين وليلتين لم يشعر أحدنا خلالهما أنه يصاحب غرييا 
فرقت بينهما المولد والنشاة والتربية والجنس والدين ۰۰ ولم يلتق 
واياه بالأمس القريب ۰۰ بل كان يحس كل منا لصاحبه أنه رفيق 
عمن وزميل ٠ Lae‏ 

لقد قضينا معا فترة مليثة بالبشر ٠‏ حافلة بالأنس والمتعة » فترة 
مختلسة من السعادة » مسروقة من النعيم ۰۰ نلت خلالها من الفتاة 
اقصی ما يريد رجل من امراة ثم عدت بها فى النهاية الى بلدتها وأنا 
متخم ريان ٠‏ 

ولا اکنبك القول اذا ما قلت لك انها لم تكن المغامرة الاولى , 
پل ان مجرد قولى عنها مغامرة يعتبر مغالاة فى القسول ٠‏ فهذه 
النزهات مع الفتيات الامريكيات كانت آشیاء طبيعية متكررة دائمة 
الحدوث ٠‏ وكنت اقضی معهن یوما او يومين ثم اعود بهن الى دورهن 
آو بلدتهن + فاودعهن وینتهی بعد ذلك كل ما بيننا ونفترق كان لم يكن 
يننا لقاء ولا صلة ٠‏ 

لقد كانت صحبتی لهن دائما تنتهی بفرقة عاجلة ۰۰ فانى'بطيعى 
سريع الملل ۰۰ لا اکاد انال منهن ماربى وأقضى وطری حتى يضيق 
صدری يهن » وتتملكنى السامة من صحبتهن فاسرع بفراقهن ٠‏ 

اما هذه ۰۰ فلدهشتى الشديدة ۰۰ لم تكن كالسابقات ٠‏ 

لقد لقيتها كما لقيتهن ۰۰ وفعلت بها ما فعلت بهن ٠٠‏ ومع ذلك 
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فما ضاق صدرى بها ولا أصابنى منها ملل ولا سامة ۰۰ ولولا رغبتها 
فى العودة لما رضيت بفرفتها ۰ 

على النقیض ۰۰ أنى لم أكد انال منھا ما نلت ٠٠‏ حتی ازدادت 
رغبتى فيها . واشتدت لهقتى عليها ۰۰ واسستعر فى قلبى الشوق 
وتأجج الجنین ٠‏ ولم آفارقها الا وأنا كاره للفرقة مشفق على نقسى 
منها ٠‏ 

وودعتها مرغما ۰۰ ودعتها جسدا ۰۰ ولكنى لم أودعها قلبا ولا 
ذهنا ۰۰ فقد ابت صورتها أن تفارق ذهنى ٠٠‏ وآبی رسمها أن يودع 
قلبى » وظلت على البعد باقية حاضرة تلح ذكراها على نفسى ۰۰ 
ويملا طيفها رأسى ويملك تفكيرى ۰ 

ووجدتنی أفكر فى مسالتها تفكيرا جديا . واسمو بها فى هذا 
التفكير عن كل من لقيت من غيرها من الصاحبات العابرات . واجعل 
منها نسيج' وحدها . ويزداد بى التفكير يوما بعد يوم ۰۰ ويشتد 
الحب والشوق ٠٠‏ وتزداد خطوط رسمها عمقا فى قلبى وفى ذهنى 
حتى تبيت وکانها جزءا منى لا یتجزا . وتصبح لدی شيئا حيويا , 
وانتهى بى الامر الى أن ترکز تفكيرى فى نقطة واحدة ۰۰ وهی 
الزواج ٠‏ 

اچل لقد سموت بها فى تفكيرى ۰۰ حتى وضهتها منى موضع 
شريكة العمر ۰۰ وتوام النفس ٠ ٠‏ 

وذهبت الى بيتها بعد أن عقدت النية على التقدم لخطبتها ٠‏ 

وفى بيتها لقیتنی مرحبة هاشة باشة ۰۰ وقدمت الى شابا فى 
ذياب جنود فرقة ال « مرنیه » ٠‏ 

قدمته الى على أنه فتاها ۰۰ أو كما يقولون هنا : عشيقها ٠‏ 

وباستفسار| بسيط علمت انها تعرفه منذ شهور طويلة . وانهسا 
متفقان على الزواج منذ زمن ٠‏ 
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واسابتنى من قولها صدمة شديدة ۰۰ واحسست فى صدرى 
بخليط حساخب من الغضب والغيرة والقجيعة والياس * 

وقد أكون خاطئا فى غضبى وفى فجيعتى ۰۰ وقد تكون السالة 
برمتها شیئا طبيعيا ۰۰ كان يجب أن أنتظره واتوقعه لا سيما ونحن 
فى بلد التحرر والانطلاق ۰۰ ولا سيما وأثا نفسى انال ما ALY‏ من 
الفتيات بمنتهى السهولة ٠‏ 

ولكن ماذا اقول للقلب الأحمق الجنون ۰۰ الذى آبی الا أن ينطلق 
وراءها ويتشبث بها ۰۰ ويجعل منها شيئًا ملكا له خاصا به ؟ ! 

ماذا أقول فى النفس اللهفی والذهن الخدوع !| .اهل ۰۰ الذى 
أبى الا أن يصور منها مخلوقة سامية لم تقع الا فى حبائله ولم تفرط 
الا له ؟ 

لقد كانت الصدمة شديدة والطعنة قاسية ۰۰ لا GY‏ الفتاة ظهرت 
لى بما لا يجب أن تكون عليه ۰۰ بل لأنها ظهرت لى كما لم يصورها 
به الذهن ۰۰ انها هدمت قصور أوهامى ٠٠‏ وقوضت عرش أمائى ۰۰ 
وخذلت مشروهاتى خذلائا شديدا ۰ 

ولم أفاتحها بالطبع فى خطبة ولا زواج ۰۰ بل مکشت عندها هنيهة 
واجما مطرقا شاردا ۰۰ ثم ودعتها وانصرفت ٠‏ 

وعدت الى داری مثقل النفس پالهموم والاحزان » متعب الذهن › 
مکروب الصدر ۰ وقضیت الليل مسهدا اتملسل على الفراش ازفر 
جوی ووجدا ٠‏ ۱ 

وقی الصباح استقر بى الرای على أن القی تلك الجمرات التی 
galt‏ فى صدری . وان اذهب الیها فافضی الیها بکل ما فى نفسى 
والقی الیها برایی فیها ۰۰ وآلطمها كما لطمقنی ٠‏ 

وذهبت الیها ۰۰ فلقیتنی بنفس البشاشة والترحیب » وخلوت بهاء 
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وبدأتنى بالسؤال عن سبب ذلك الحزن والوجوم البادى على وجهى 
فقلت لها فى سوت مرتجف : 

ات السیپ - 

۰ ٩ أنا‎ 

د اجل stl‏ ۰ 

- انی لا آذکر انی فعلت ما يغضبك ! ۰ 

ب بل فعلت ما مزقنی وحطمنی ۰۰ لقد خدعتنی وغررت بي ۰۰ 
لقد بدوت لى آسمی واطهر واجمل قلبا من سواك ۰۰ فوجدت نفسى 
اتردی فى هاوية حبك واتشبث بك قشبث غریق بلوح من حطام سفينة 
۰ واتعلق بك تعلق مجنون ۰۰ لقد غررت بى فى الیومین اللذین 
صحبتك فیهما ومنحتنی ما ظننت انك خصصتنی به وحدی , وبدا لی 
آنك احببتنی كما آحببتك ولم یخطر پبالی انك مخطوبة توشکین على 
الزواج ۰۰ حتی اتيت بالامس لاسالك الزواج منی ؛ ولکنی وجدت 
آننی كنت عندك مجرد اداة لهو وتسلية ۰۰ وان صحبتك لى كانت 
احدی الخیانات التكررة التى تهدینها الى فتساك الحبوب وخطيبك 
العزين ۰۰ لقد جئتك لاقول لك حقيقة رأيي فيك ولأعتذر لك عن الحمق 
الذى دفعنى الى أن اتوهمك بتلك الصورة التى توهمتك بها ۰۰ وعن 
الغرور الذى دفعنى الى أن أجعل منك نسيج وحدك ۰۰ وشینا نقيا 
غير هذه القذارة التى خلقت منها انت وسواك ٠‏ 

وبهتت الفتاة » ولم تنبس ببنت شفة ووجدتها تطرق برأسها . 
وخیل الى انی الح فى عینیها طبقة من الدموع تترقرق * 

اقول خیل الى ۰۰ فقد یکون ما رايت سراپ مخدوع ` 

وغادرتها بلا كلمة ۰۰ ولا تحية ٠‏ 

وسرت فى الطریق . وآنا شاعر بانی قد القیت عن کاهلی ما اثقله, 
وعن صدری ما أحرقه واجچه ٠‏ 
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أجل ! لقد انتاهى أمرئ معها . واستطعت ان الفظ حبها مع 
الجمرات التى لفظتها من صدرى ٠‏ 

وتركت الدينة ذلك المساء عائدا الى مكان دراستى ۰۰ موقنا بان 
القصة قد وصلت الى نهايتها » وانی وضعت بثورتى عليها خاتمة 
لها , ولكنى استيقظت فى الصباح AY‏ فى احدي جرائد نيويورك ۰۰ 
ان الفتاة ر | ٠‏ س ) وعمرها تسع عشرة سنة من كلية شيديور قد 
٠‏ انتحرت باطلاق النار على نفسها فى الساعة السادسة من صباح 
الامس col‏ بعد مغادرتى اياها بمدة لا تتجاون الاثنتى عشرة ساعة ۰۰ 
وقيل فى خبر الانتحار أن الأسباب لا تزال مجهولة . ولكن المعتقد أنها 
متعلقة بخلاف مع أحد أصحايها العديدين وقد أصييت بعده بنوية 
یاس جعلتها تقدم على الانتحار ۰۰ وقد وجهت الصحيفة نداء الى 
كل من زارها أو قابلها فى اليوم السابق للانتحار للاتصال بالمحقق ٠‏ 

ولا اظننی بمستطيع أن اصف لك الصدمة المروعة التى اصابتنی 
بعد أن قرات الخبر ٠‏ 

وانی لا اخشی أن اتهم بشىء ۰۰ فلا اظن أن هناك من سيفكر فى 
القاء التهمة على ۰۰ بل لا اظننی ساخدلر قط ببال أحد ممن حولها , 
فما کانت علاقتى بها فى نظرهم سوى علاقة عابرة طارئة ٠‏ 

ليس هنال gat‏ يمكن ان يتهمنى ۰۰ الا انسان واحد هو انا ٠‏ 

انا يا اخی حزين ونادم.ویانس ۰ 

حزين عليها لانی ما زلت احبها ۰۰ لقد تبدد من نفسی كل غضب 
.عليها ٠٠‏ بعد ان ذهبت من دنيانا هذه ۰۰ واصبحت آتلهف. على 
رؤيتها وتقبيل يدها مرة واحدة ۰۰ واتمنی أن اجشو على جدثها 
قاذرف عليه الدمع مدرارا ٠‏ 

ونادم ۰۰ لأنى أشعو پینی وبين نفسى ۰۰ اننی السبب فى موتها 

أتراد الغرور الذى يدفعنى الى هذا الاحساس ؟ 





اتراها كانت تحبنى وأنى نزلت من نفسها منزئة من يدفعها غضبه 
عليها الى الانتحار ؟ 

مهما يكن الأمر ۰۰ ومغرورا كنت ام غير مغرور ۰۰ فان ندمى 
شديد لأنى واثق من أنه حتى ولو لم اکن الوحيد فى حياتها الذى 
وهبته نفسها . والذى فتحت له قلبها . فاننی كنت الوحيد الذی 
صدمها برأيه فيها ۰۰ والذى واجهها بحقيقة صورتها ٠‏ 

وانى يائس ۰۰ لأنى لا أستطيع أن أفعل شيئا ٠‏ 

فلا انا بمستطيع اعادتها الى حياتها ۰۰ ولا انا بمستطيع ان اسلر 
حبها وانساها ۰۰ ولا آنا بمستطیع أن اکفر عن خطيئتى ۰۰ بل ۰۰ 
حتی هذه الخطيئة ۰۰۰ 

لست بمستطیم أن اقنم بها نفسی ۰ 

هل اخطات ؟ , 

هل كنت السبب فى قتلها ؟ 

هل كانت ثورتى علیها. هی التی آودت بها ؟ 

هل ترانی كنت حقا شیثا هاما الى هذه الدرجة ؟ 

هل انا المجيم الأول ؟ 

أجبنى يا سيدى ۰۰ انى حائر تعس ٠‏ 

٠ aa ST ان أكون المجرم ۰۰ واحب أن‎ syst 

اكره ان أكون الجرم ۰۰ لأنى اکره الاجرام ۰۰ ولانی آکره أن 
أكون السبب فى قتل هذه النفس الحلية التی شغفت بها حبا ٠‏ 

ولكنى أعود فاتمنى أن أكون المجرم ٠٠‏ اتمنى أن أكون حقسا 
الانسان المهم فى حياتها والذى احبته الى الدرجة التى يدفعها غضبه 
علیها الى الانتمار ۰ 

اتمنی أن أكون eS‏ ۰۰ حتي أرقن انها كانت تحبنی , والا یکون 





انتحارها من أجل مخلوق آخر فى حياتها ۰۰ لا اعلم عنه شیثا ۰۰ 
والا أكون لديهم الا نسيا منسيا ٠‏ 

أجينى يا سيدى ٠١‏ أرحتى ! 

هل آنا المجرم الأول ؟ 

ليتنى اکونه ٠‏ 


علا xk‏ جاو 
يا أخى ماذا اقول لك ۰۰ وأنت تتمنی أن تكون مجرما ۰۰ حتى 
ترضى غرورك وكبرياءك ؟ 
خل عنك أوهامك ۰۰ 
ارح نفسك وانسها ٠٠‏ غفر الله لك ۰۰ ولها ٠‏ وللمجرم الحقيقي ٠‏ 
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